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د. سعاد ناجى عبدالمجيد العزّاوي 
أشتاذ3 مشارك في البندسة البيئية. 


0200013112607 نا مطاةكا 


حاصلة على بكالوريوس في البندسة المدنية من جامعة الموصل في العراق عام 1976. وعلى الماجستير في 
هندسة الجيوتكنيك من جامعة كولورادو للمناجم 1/155 04 ا0ه0اء5 2010:3060 في الولايات المتحدة 
الأميريكية وعلى الدكتوراة في هندسة الجيولوجيا البيئية كذلك من جامعة كولورادو للمناجم في 
اختصاص نمذجة انتقال الملوثات بالأبعاد الثلاثئة من مواقع النفايات الخطرة والمشعة. 

عملت كمهندسة تصاميم إنشائية لمدة خمس سنوات في دائرة مشاريع جامعة بغداد بعد الحصول على 
البكالوريوس. 

وبعد الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراة أصبحت عضو هيئة تدريسية في كلية البندسة في 
جامعة بغداد عام 1991. 

شغلت منصب مدير مركز دراسات إعادة الإعمار في العراق لمدة ثلاث سنوات منذ عام 1994 ومدير تحرير 
مجلة دراسات وبحوث إعادة الإعمار في العراق. 

ثم منصب رئيس قسم الهندسة البيئية للدراسات العليا لمدة أربع سنوات منذ عام 1997 ثم أول عميد 
ومؤسس لكلية هندسة الخوارزمي في جامعة بغداد عام 2001. 

شغلت منصب نائب رئيس جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجية للشؤون العلمية منذ عام 2004 


لغاية 2011 ثم رئيس جامعة. 


وحالياً أستاذ محاضر في الجامعة الكندية في دبي في الإمارات العربية المتحدة. 

خلال مسيرتها الأكاديمية أشرفت على 16 أطروحة ماجستير و 6 أطاريح دكتوراة في البندسة البيئية 
ونشرت بحدود 50 بحثاً وتقريراً فنياً في المجلات العلمية والمؤتمرات داخل وخارج العراق في مواضيع 
التلوث الصناعي والإشعاعي وتلوث المياه السطحية والجوفية وتصاميم منظومات السيطرة على الملوثات . 
ومن أهم هذه البحوث إنجاز 12 بحثاً حول التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب في العراق بعد حرب 
الخليج الأولى واختيار أفضل المواقع لردم والتخلص من النفايات الصناعية والمشعة في العراق. 

حاصلة على برائتي اختراع تقنيات حديثة للتخلص من الملوثات الصناعية وخمس جوائز علمية داخل 
وخارج العراق منها (0ل ندحم عتنذبط ععل] مدعاءسل<) في ألمانيا عام 2003. 

عضو الجمعية الأمريكية لبندسة الجولوجيا البيئية_ 656. وعضو جمعية الأكاديميين العراقية وكذلك 


جمعية الموارد الماكية في العراق. وعضوتقابة المبتدسين الحراقية. 


د. سعاد العزاوي 


أستاذ مشارك في الحندسة البيئية 


"ادس مقادسث ددن الات " 
تمبيد 


لقد عانت المؤشرات النوعية للحياة والبيئة في العراق من التدهور منذ احتلال العراق عام 2003 إلى 
يومنا! هذاء. حك اتنتخدميت: القواك. الأفركية الى غرت' العراق. مختلك الأسلعة- العليدية وغيز 
العليدية والمحرمة مثل قتابل القابالم الحارقة والفسفور الأبيضن والقتايل المتعودية المتطورة والآسلحة 
المايكروية وأسلحة اليورانيوم الإشعاعية ضد السكان والبيئة في العراق. 

واليورانيوم المنضب هو نوع من النفايات المشعةء وهو الناتج العرضي لعملية تخصيب وتركيز واستخلاص 
الوقود النووي من عنصر اليورانيوم المشع الموجود في الطبيعة. وذلك لاستخدامه في مفاعلات الطاقة, 
وإغاب العتابل والأسلحة التوونة: 

واليورانيوم المنضب معدن مشع وذو مواصفات سمية في نفس الوقت. إِنّ تعرض الإنسان وبقية الأحياء 
للتلوث الإشعاعي بهذا المعدن يؤدي إلى الإصابة بأمراض جدية وخطيرة اعتماداً على الجرعة الإشعاعية. 
كما سيتمّ توضيح ذلك لاحقاً في هذه الدراسة. 

إن انلوظ غقاصير البيعة'ق العراق بالبوزافيوم الأحضب وكدمين بلية" الغدنات. التعفية "من قبل :قواك 
الاختلال. (مثل. شبكات ومحطات كنقية المياه والصرف الضحي» والطاقة الكبربائية». ومراكز الرعاية 


الصحية. ووسائل الاتصالات) وانعدام الجانب الأمني. كل هذ أدى إلى زيادة عدد الوفيات بين السكان إلى 
ما يزيد عن مليون نسمة منذ عام 2003, وما يزال هذا العدد يتزايد إلى يومنا هذا. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب خلال العمليات العسكرية لغزو العراق 
عام 2003 في مدن مكتظة بالسكان مثل بغداد والبصرة والفلوجة والعمارة والنجف وكربلاء وغيرها أدى 
إلى ازدياد نسب السكان الذين تعرضوا للتلوث الإشعاعي. علماً أن القوات الأمريكية والبريطانية كانت قد 
استخدمت أكثر من 320 طناً من هذه القذائف في حرب الخليج الأولى عام 1991. 
تدل البحوث العلمية المنشورة على أن التعرض للتلوث باليورانيوم المنضب يزيد من احتمالات التعرض 
للأمراض السرطانية. والتشوهات الخلقيةء والعقم والإجباضء. وغيرها من الأمراض ذات العلاقة. وفي 
العراق بينت المعلومات في السجلات الطبية ودراسة الحالات المرضية السريرية على وجود زبادة كبيرة في 
أعداد المصابين بالأمراض السرطانية. والتشوهات الخلقية في المناطق التي تعرضت للتلوث الإشعاي 
بأعتدة اليورانيوم المنضب. 
إن انميار منظومة الحماية البيئية مباشرة بعد غزو العراق أدى إلى تعرض السكان والبيئة إلى مستويات 
عالية من الخطورة التي هددت حياة وصحة وأمن السكان. كذلك عدم كفاءة الكثير من الملاكات الإدارية 
والعلمية في مؤسسات حماية البيئة مع استشراء الفساد وانعدام الشفافية والنزاهة. كل ذلك أدى إلى 
عدم إمكانية تنفيذ الإجراءات والخطط والبرامج الضرورية لمواجبة المشاكل البيئية التي واجبت العراق 
خاؤل الثلذكى غشرة سخة الماضية. 
وحالياً يواجه العراق معضلات بيئية جدية. وبعضها خطيرة تحتاج إلى حلول طارئة وسريعة2. ومنها على 
سبيل المثال وليس الحصر: 

© شح مياه الشرب 

© تدهور الأراضي والتصحر 

© تلوث الهواءء بما في ذلك العواصف الترابية الملوثة بالمعادن الثقيلة السمية 

© التلوث بالنفايات الصناعية الخطرة 

©» اختلال الجربان والموازنة المائية لهري دجلة والفرات نتيجة حجب مياه منابعهما بالسدود 

العملاقة التي أنشأتها كل من إيران وتركيا خلال العقود الأربعة الماضية مثل سدود كيبان 
وأتاتورك على منابع نهر الفرات 


©» كذلك جفاف الأهوار في العراق نتيجة اقتطاع أكثر من نصف كميات المياه الجارية في هري دجلة 
والفرات بعد إنشاء مشاريع جنوب غرب الاناضول (6/875) في تركياء حيث إن هذه المشاريعء حجبت 
الموجات الفيضانية السنوية لموسم ذوبان الثلوج التي كانت المصدر الأسامي لتغذية الأهوار في 
جنوب العراقء. وإدامة الحياة المائية فيها. 
وهكذاء بالإضافة إلى مشكلة التلوث باليورانيوم المنضبء. فإن حل هذه المشاكل يعتبر تحدياً كبيراً 
لمؤسسات حماية البيئة في العراق. 
سيتم في هذه الدراسة التطرق إلى النواحي المختلفة التي أدت إلى هذا التدهور البيئي في العراق. مع 
تأثيراتها على المؤشرات النوعية لحياة السكان, والتركيز على موضوع التلوث باليورانيوم المنضب. 


1.المقدمة 


إشارةً إلى كلمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما عن الاتفاقية الموقعة في 2015م مع 
الجمبورية الإسلامية في إيران» والتي وضعت بعض القيود على برنامج إيران النوويء فقد قال فيها: "وبعد 
أكثر من عقد مازلنا نواجه تبعات اتخاذ قرار غزو العراق. لقد نفذت قواتنا المسلحة كافة المهام التي أوكلت 
إلهاء ولكن آلاف الأرواح فُقدت. وعشرات الآلاف أصيبت بجروح.ء وهذا لا يشمل خسارة أرواح العراقيين 
فقط. لقد تم صرف حولي تريليون دولارء وما يزال العراق اليوم بقبضة العنف الطائفي. ودخول 
القاعدة للعراق الذي تطور لتنظيم الدولة الإسلامية. ومن مقارقات هذا الموضوع أن المستقيد الأكبرمن 
هذه الحرب في المنطقة هي الجمبوربة الإسلامية الإيرانية التي عززت موقفها الاستراتيجي بإزالة عدوها 
الدائم صدام حسين).(2015 لإمقاعاءع5 ودع ” عطأا 0 عع 0171 عدناه لا عختاللا .2 1) 

ويموجب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإنه؛ "وبالرغم من الحماية التي توفرها العديد من الوسائل 
القانونية. فإن البيئة تبقى الضحية الصامتة في التزاعات المسلحة على المستوى العالمي 2009(2 50/١الا):‏ 


وبحسب تشخيص هذا البرنامج فإن الأضرار الناجمة عن هذه الصراعات تكون في العادة مباشرة أو غير 
مباشرة. 


ومع اهيار الأطر القانونية لحماية البيئة في الحروب. فإن هذه المخاطر والأضرارتؤدي إلى زيادة المخاطر التي 
#هدد صحة وحياة واستقرار السكان. وتقوض عملية بناء السلام المطلوية بعد الحروب والصراعات. 


إن الأطر القانونية الموجودة حالياء تحتوي على أحكام تحمي البيئة بشكل مباشر أو غير مباشرء أو تخص 
استخدام الموارد الطبيعية أثناء الصراعات المسلحة. ولكن من الناحية الواقعية. فإن هذه الأحكام لم يتمّ 
الالتزام بتنفيذها دائماء ولم يتم إصدار مايضمن تطبيقباء وبذلك بقيت عناصر البيئة جزءاً مهما من 
الصراعات المسلحة. وبوجود التطور البائل في وسائل وتقنيات الحروب خلال القرن الماضيء أصبح 
توظيف عناصر البيئة لتكون وسطا وعاملاً في نقل العنف والضرر أثناء الصراعات. 

وفي خضم الدمار البيئي لحرب الخليج الأولى عام 1991مء: استعان مجموعة من الناشطين والعلماء 
باتفاقية جنيف الخامسة. للدعوة إلى تشريع قانوني يحمي البيئة أثناء الصراعات المسلحة. لأن الآلية 
المعمول بها آنذاك كانت تُعنى بحماية بيئة الإنسان فقطء. وبذلك فشلت في حماية الأنظمة البيئية الأخرى 
13 عالنااعع ]اط نك أكدمعرهط ). 

إن تقييم الأضرار الناتجة عن الصراعات المسلحة يتمّ على أساس الأضرار المباشرة و غير المباشرة 2( ]الا 
9,. والأضرار المباشرة تعني كافة الأضرار التي تقع نتيجة الاستخدام المباشر للأسلحة وتقنيات الحروبء. 
من عمليات قصف وتفجيرات والاشتباك المسلح وانتقال الآليات الحربية وغيرها من العمليات. أما الأضرار 
غير المباشرة فري الأضرار الناتجة عن الصراعات, ولكن الآثار الناتجة عنما لا تظبر إلا بعد فترات لاحقة, 
نتيجة لتدهور جوانب الحياة المختلفة. 

ونستطيع أن نلخص بعض الأمثلة عن الأضرار المباشرة للحروب مثل التلوث الناتج عن قصف وتفجير 
المواقع الصناعيةء والتدمير المتعمد للموارد الطبيعية. كذلك الركام والنفايات الناتجة عن تدمير الأهداف 
والخدمات المختلفة. والأضرار غير المباشرة؛ قد تكون الآثار البيئية الناجمة عن نزوح أعداد كبيرة من 
السكان من مناطق العمليات الحربيةء أو انهيار نظام الإدارة البيئية. ونقص البيانات والتخصيصات 
المالية اللازمة لحماية البيئة وإعادة تأهيلبا 2009(2 62 لالا). 

بتاريخ 22 أيار عام 2003م صدر قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي بموجبه تم رفع الحصار الاقتصادي 
عن العراقء وإبقاء حظر تجهيز العراق بالمعدات والأسلحة. والإقرار بأن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا هما دولتا الاحتلال المسؤولتان عن إدارة شؤون العراق المحتلء حيث دعا القرار كلا من الإدارة 
الأمريكية وبريطانيا "إلى الانصياع الكلي لمسؤولياتهما كقوى احتلال. بموجب القانون الدولي واتفاقيات 
جنيف لعام 1949م والتعليمات الناظمة لاتفاقية لاهاي 1907 2007(4 تععاتة(). 


لقد نقل الحاكم المدني للإحتلال الأمريكي "بول بريمر" كافة الصلاحيات والسلطة لإدارة الدولة العراقية 
لنفسه. فقام بتغيير الدستور العراقي والنظام القانوني. وأصدر حوالي 100 قانون يتم بموجها تغيير كافة 
الأسس والقوانين التي ارتكز علها بناء وعمل الحكومة العراقية منذ استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 
0م لغاية 2003م بشكل فرديء ولم يتم إقرارها أو المصادقة عليها بشكل ديمقراطي. وبنفس الطريقة 
قام بوضع نظام للعملية السياسية الذي سيتسلم الحكم بعد انفكاكه من مسؤولياته المكلف بها عام 
4. وبذلك قام بتعيين الشخصيات والأحزاب الدينية الطائفية التي دعمت احتلال العراق. ومن 
خلالبا ضمن إقرار كافة القوانين التي وضعها أثناء فترة حكمه. 
وخلال فترة العمليات العسكرية لاحتلال العراق. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ممنيج بتدمير 
كافة المرتكزات التي تأسست علها الدولة العراقية المعاصرة. وأدخلت العراق بحالة من الفوضى والتخبط 
“(2008 ,اناا 300 »ع1”2:1) وبموجب اتفاقيات جنيف. فإن سلطة الاحتلال فشلت في أداء الواجبات 
المنوطة بها في النواحي التالية: 
*» كما ذُكر في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة “(20032 ,9 الا)؛ عندما أصبح العراق تحت 
سيطرة قوات التحالف في نيسان 2003م. فشلت هذه القوات في تأمين مواقع الدولة الأساسية. 
ومنها الوزارات والمستشفيات والقواعد العسكرية والمتاحف والمجمعات الصناعية. مما أدى إلى 
عمليات نهب وسطو وإشعال حرائق في مؤسسات الدولة. ومن ذلكء المرتكزات الأساسية 
للخدمات البلدية والاقتصادية. مثل محطات تكرير المنتجات النفطية والمناجم وغيرها من المواقع 
المهمة. ولكننا نلإحظ أن قوات الاحتلال وفرت حماية فورية لوزارة النفط فقط أثناء دخولها 
لبغداد. 
© أثناء عمليات السطوء. تمت سرقة وتسرب مواد سمية وإشعاعية خطرة من المصانع والمناجم 
والمخازن. وبذلك تسرب الكثير من هذه المواد إلى عناصر البيئة المختلفة مثل التربة والهواء والماءء 
حيث إن من المهام الأساسية لقوات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف هو تأمين سلامة المواطنين 
والأمن لسكان البلد الذي يتم احتلاله. إن حماية السكان, ولا سيما المدنيين. هي أحد المتطلبات 
الأساسية للقانون الدولي 4( 2007 مع1:د©). 
©» قيام القوات الغازية باستخدام قوة السلاح التدميرية المفرطة, والأسلحة المحرمة دولياً مثل قنابل 
النابالم الحارقة والفسفورالأبيض والقنابل العنقودية. وأعتدة اليورانيوم المنضب المشع في 
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أماكن مكتظة بالسكان المدنيين والمناطق الحساسة بيئياً. لقد أدانت مفوضية حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة استخدام هذه الأسلحة من قبل قوات الغزوء. فمثلاً تمّ استخدام القنابل العنقودية 
في مناطق سكنية مزدحمة, بحيث تصبح احتمالية عدم إصابة السكان ضئيلة جداً 4( “انهم 
7 

إن ما يُسمى بالفوضى الخلاقة التي افتعلتها قوات الاحتلالء والتي أدت إلى انهيار المؤسسات 
الخدمية. قد عرّضت السكان المدنيين لمخاطر بيئية جسيمةء. هددت حياتهم وصحتهم وأمهم 
واستقرار معيشتهم. كذلك أدى انهيار مؤسسات الدولة إلى تدني كفاءة الأداءء نتيجة التغييرات 
المستمرة للكادر الإداري في المؤسساتء ومنها دوائر حماية البيئة. ومع تزايد الفساد الإداري 
وإنعدام الشفافية. أصبحت هذه المؤسسات عاجزة عن إيجاد الحلول للمعضلات البيئية التي 
يواجهها العراق خلال العقدين الماضيين. 

كما سنلاحظ لاحقاًء فإن هذه المشاكل البيئية لها نتائج كارئية على السكان وبقية عناصر البيئة في 
العراق. فيما إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحلّباء مثل جفاف نهري دجلة والفراتء وازدياد 
مساحات الأراضي اللمبددة بالتصحر . بسبب التغييرات المناخيةء واستمرار النقص في الموارد 
المائيةء وتعرض السكان المستمر لأخطار التلوث بالمواد السمية والإشعاعية الخطرة. وغيرها من 
المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم. 

ولا بد من التأكيد هناء أن تفاقم المشاكل البيئية وعدم القدرة على حلباء يقدمان دليلاً واضحاً 
على إنهميار منظومة إدارة البيئة. وعدم الارتقاء بأساليها ونقص بيانات المراقبة البيئية والقياسات 
والمعلومات. مع عدم كفاية وكفاءة الخبراء والمختصين القادرين على تشخيص الحالة الحقيقة 
لمشاكل البيئة المختلفة بالإضافة إلى تناقض المعلومات التي تقوم الأقسام العلمية المختصة في 
التلوث البيئي في الجامعات ومراكز البحوث بنشرهاء مقارنة بما تنشره مؤسسات وزارة حماية 
البيئة في تقاريرها السنوية. 

لقد جاء ترتيب جودة الأداء الحكومي في العراق في تقرير البنك الدولي لعام 2014م منخفضا 
جداً. في كافة المؤشرات ذات الصلة. حيث كان ترتيبّه 178 في موضوع المساءلة. و201 في مؤشر 
العنف والاستقرار السيامسي و182 في كفاءة إدارة الحكم. وبالتسلسل 193 في السيطرة على 


الفساد. آخذين بعين الاعتبار أن التسلسل 1 هو الأفضل من مجموع دول العالم التي شملها 
التقويم "(نمعدطا مطة مقددوع 00:0 2014). 

في عام 2012م وفي مؤشرات الأداء البيئي (ا7) لدول العالّم. والذي تُجريه عادة جامعة ييل 
الأمرركية سنوياً ”( ا216-60/) جاء تسلسل العراق 132 في كفاءة الأداء البيئي. أما في عام 2014م 
فقد كان تسلسل العراق 149 من مجموع 178 دولة شملبها التقويم. وبالتحديد فإن أداء العراق 
البيئي في مواضيع تلوث الهواء والتنوع الإحيائي وضياع مواطن الإحياء. كان من ضمن الأسوأ بين 
دول العالم. ولابد من الإشارة هنا إلى أن من بين المكتسبات القليلة جداً التي جاءت بعد الاحتلال 
الأمريكي للعراق عام 2003م. هو استحداث وزارة البيئة ووزارتي شؤون المرأة وحقوق الإنسان. 
ولكن وبخروج التظاهرات الشعبية ضد الفساد والسرقة وسوء الأداء الحكومي. فإن أوّل إجراءٍ 
قام به رئيس الوزراء حيدر العباديء هو إلغاء هذه الوزارات الثلاث عام 2015م ' ( مكتب رئيس 
الوزراء حيدر العبادي, 2015). 

إن إلغاء وزارة البيئة يدل على عدم الجدية أو عدم إعطاء الأولوية للمشاكل البيئية في خطط 
وجهود الحكومة العراقية التي فرضها الاحتلال الأمريكي في العراق. 
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2. الأضرار البيئية المباشرة الناجمة عن العمليات العسكرية لغزو العراق عام 
2003 


سيتمٌ التطرق في هذا القسم من الدراسة إلى الآثار المباشرة الناجمة عن العمليات العسكرية لغزو العراق 
واحتلاله على عناصر البيئة المختلفة والسكان. وللتعرف على حجم الدمار الذي نتج عن الاستخدام 
المفرط للأسلحة الفتاكة التي استخدمثها القوات الغازية؛ لابد لنا من استعراض نوعية هذه الأسلحة. 

لقد استخدمت القوات الغازية الكثير من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والمحرمة دولياً أثناء العمليات 
العسكرية لغزو العراق عام 2003م . ومها القنابل العنقودية 2003(19 ,/1ا18]) والنابالم 1611,2003(17) 
والقنابل الفسفورية10100106,2003(12) وكذلك أعتدة اليورانيوم المنضب 13( 2003 5036) وهنالك 
من أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت باستخدام القنابل النيوترونية المحرمة دولياً في 
معركة مطار بغداد 2003(14 ,ذداه:!ذل/الا). 

لقد شملت حملة القصف الجوي التي استخدمت ضد العراق 1801 طائرة حربية. 863 منها من سلاح 
الجو الأمريكي م 3 001530 لا0). ونفذت هذه الطائرات 20,753 طلعة جويةء ألقت خلالها 18,467 
صاروخاً وقنبلة ذكية. بالإضافة إلى 9251 قنبلة تقليدية. علماً أن عدد الذخائر الذكية (6542) كانت من 
نوع ذخائر الهجوم المباشر نوع (/1041). أما النوع الآخر وبعدد (8618) فكان من الصواريخ الموجهة بالليزر 
(0علذناع »356). أما سفن القوات البحرية فقد أطلقت (802) صاروخ كروز وكذلك (153) صاروخ كروز 
نوع جو-هدف و (98) صاروخاً من نوع (ع10آا6 :356 /6755© لا668) و(408) صاروخاً مضاداً للرادارء 
و(908) قنبلة عنقودية موجبة. كذلك تمّ استخدام (562) صاروخاً من نوع هيلفاير (©,165اء0) و(918) 
صاروخاً من نوع مافريك غ6)ع::ة/ا و(4) صواريخ من نوع (6611-130) و(3) صواريخ من نوع 
(/اخا6611_845) و(253) صاروخاً من نوع (/501[ 661/1-54) ”2003(1 مدونوون0). أما بقية القنابل 
التقليدية. فقد تمّ قصف العراق بقنابل شديدة الاشتعال مع (300) قنبلة عنقودية غير موجبة. كذلك 
استخدم القصف بلمدافع بكثافة عالية. حيث تم إطلاق ما مجموعه (311,597) قذيفة عيار 30 ملم, 
وكذلك (16,901) قذيفة عيار 20 ملم. 
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لقد أنجزت شاحنات نقل الوقود الجوية الأمريكية حوالي 6000 طلعة جويةء وزعت خلالها 376 مليون 
باون من الوقود. أما عدد القوات المسلحة التي شاركت في المجوم على العراق فقد بلغت( 466,985 05ا)) 
6 ووأوز 01 عروممن5 لدع نهولا 

لقد تمّ استخدام هذه القوة التدميرية البائلة لقصف المدن والخدمات والمصانع ومحطات وشبكات توليد 
الطاقة الكهربائية وخطوط الاتصالات والمدارس والجامعات. حيث قتل أثناء المجوم عشرات الآلاف من 
المدنيين من مختلف مناطق العراق. 

أما بالنسبة لتأثيرات استخدام هذه القوة التدميرية البائلة على عناصر البيئة الطبيعية. فتتمثل في 
إضافة اجتثاث الغطاء النباتي وإنهاك التربة الناجمة عن حركة الآلاف من الدبابات والمعدات العسكرية 
الثقيلة. مع استمرار التفجيرات على التربة والبواء والمياه والغطاء الإحيائي في العراق. وبالتحديد فإن هذا 
الإماك أدى إلى تفكك وتهشيم نسيج التربة وفقداءها لخواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 
العضوبة الأساسية. 

في بلد مثل العراق يتعرض لمخاطر اتساع رقعة الزحف الصحراوي منذ أربعة عقود الأخيرة. ونتيجة تكرار 
دورات الجفاف وحجب مياه منابع نهري دجلة والفرات من قبل تركياء فإن مثل هذه الإجهادات والإهاك 
المتواصل للتربة تضاعف من مساحات الأراضي الصحراية والأراضي البددة بزحف التصحّر. لقد ازدادت 
مساحات الأراضي الصحراوية والممددة بالتصحر من 9041 لتصبح في حدود 9091. حسب تقرير وذارة 
البيئة العراقية حول استراتيجية حماية البيئة في العراق للأعوام الخمسة القادمة “'(وزارة الببئة في 
العراق 32013) . 

أما بقية التاثيرات البيئية. فتمتد مناطق تأثيراتها إلى خارج حدود العراق. ففي الحرب العالمية الثانية مثلاًء 
استخدمت قوات الحلفاء المسلحة غالوناً واحداً من الوقود النفطي لكل جندي في اليومء بينما بلغ 
استهلاك الوقود في العمليات العسكرية لاحتلال العراق وأفغانستان لغاية عام 2007. حدود 16 غالوناً 
لكل جندي في اليوم: مما يعني استهلاك حوالي 3 ملايين غالون وقود نفطي في اليوم الواحد 15( _برولا 
98 

ومن خلال تحليل المعلومات الواردة في البحوث الخاصة بتحديد مصادر انبعاثات تلوث الهواء من الوقود 
الأحفوريء ومنها وقود العمليات الحربية وحرائق آبار النفط والاستخدام المفرط للمتفجرات والقنابل التي 
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جميعها تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. التي تؤدي إلى التعجيل بنتائج التغييرات المناخية على 
المستوى العالمي. 

ففي عام2008 م قامت منظمة” '(10:603610021 308 1ن0 061 ) بتقدير انبعاث ما قيمته 141 مليون 
طن متري من مكاف ثاني أوكسيد الكربون من العمليات الحربية للإحتلال ”'(2008 دنه مدطتددهلء 
والسيطرة على كل من العراق وأفغانستان. علمأ أن هذه الكمية البائلة من الانبعاثات. تعادل انبعاثات 
5 مليون سيارة تضاف للعدد الكلي من السيارات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً. وسكلمات 
أخرى. فإن قيمة هذه الانبعاثات من مكاف ثاني أوكسيد الكربونء تعادل ما ثنتجه حوالي 139 دولة في 
أما المشاكل البيئية المباشرة الأخرى التي نتجت عن العمليات العسكرية لاحتلال العراق. فتمثلت في حالة 
الفوضى التي تعمدت قوات الاحتلال الأمريكي إطلاقها بقيام عصابات ومرتزقة الأحزاب التي جندتها أمريكا 
لمساعدتها في احتلال العراق.ء من خلال سرقة وحرق وتدمير مؤسسات الدولة من الخدمات والبنية 
التحتية الاقتصادية والصناعية والتعليمية وغيرها. فقد قامت هذه المجاميع من المرتزقة. بالسطو على 
البنوك والمصانع ومحطة توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تنقية المياه. والتي أدت إلى انقطاع التيار 
الكهربائي وتوقف عمليات تنقية المياه الصالحة للشرب. وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحيء 
مما اضطر سكان الكثير من المناطق للاستعانة بمياه القنوات والأنهار القريبة وغير المكررة للاستخدام 
الإنساني. وبذلك ارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض الجرثومية المعدية بين السكانء مثل الكوليرا والتايفوئيد 
والتهاب الكبد الفيرومي وغيرها من الأمراض .)١0!١2003(2“‏ 

ولابد من التأكيد هنا على أن العمليات العسكرية والقصف الجوي والتفجيرات لم تتوقف أبداً منذ العام 
3 حت اليوم. فقد استمرت القوات الأمريكية والعراقية التي تم تشكيلها بعد قرار حل الجيش العراق 
الوطني من قبل الحاكم المدني الأمريكي "بول بريمر" بمحاصرة المدن والقرى التي أعلنت مقاومتها 
للإحتلال. فقد تمّ اقتحامها باستخدام الأسلحة الفتاكة. ومن هذه المدن الفلوجة التي تم البجوم علها 
من قبل القوات الأمريكية مرتين خلال عامي 2004 و 2005. حيث تم تدمير أكثر من نصف المدينة تقريباًء 
وقُتل الآلاف من سكانها باستخدام أسلحة محرمة دولياً مثل العنقودية والفسفور الأبيض. وكذلك 
اليورانيوم المنضب. كما سيتم التطرق لهذا الموضوع لاحقا خلال هذه الدراسة. 
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يضاف إلى ذلكء الحرب الشعواء التي تخوضها أمريكا وحلفاؤها من دول الناتو وغيرها مع قوات جيش 
حكومة المنطقة الخضراء ضد مايسىى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي استولى على أكثر من أردع 
محافظات عراقية كبيرة وهي: (الموصلء الأنبارء ديالىء صلاح الدين» وجزءٍ كبير من كركوك) منتصف عام 
4م بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها '2016(2 #]نانادء0زنس2). علماً أن قرار الحاكم المدني 
للاحتلال الأمريكي إلغاء كافة قوات الأمن الداخلي والجيش العراق وتعيين حكومة. وعملية سياسية قائمة 
غن. أسسن ديئية طاكفية؛ أدى. إل تدفق عاضر وتتظيمات القاعدة الدينية الطائقية أيضاً من الدول 
المجاورة للعراق. مما أدى إلى تحول عناصرها لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف بعد سلسلة من 
الانشقاقات. 

لقد تم خلال هذه الفترة من 2014م-2017م قصف وتدمير أكثر من 9690 من المرتكزات الخدمية 
والسكنية في مدينة الأنبار من قبل طيران التحالف الأمريكي والقوات الحكومية. وذلك بحجة إخراج 
تنظيم الدولة من المدن التي سيطر عليها وتهجير أكثر من 4.4 مليون نسمة من سكان المدن التي احتلها 
التنظيم في الصحارى والبراري داخل العراق 2016(22 0000016 «هذاانطا) ٠‏ وأكثر من مليون إلى تركيا والأردن 
ولبنان وبلدان أخرىء. مع قتل وجرح عشرات الآلاف من السكان المدنيين العُرّل من هذه المدن من قبل 
(داعش). وقوات الجيش العراقق التي كانت تقصف المدن بالبراميل المتفجرة. ومليشيات الأحزاب الدينية 
الطائفية التي تحكم العراق. وكذلك قوات التحالف التي تقوم بقصف المناطق المدنية السكنية يومياًء 
خلافاً لاتفاقيات جنيف الدولية. وبعد تدمير هذه المدن تتم سيطرة مليشيات الحكومة العراقية الطائفية 
المدعومة من قبل فيلق القدس الإيراني علهاء مثلما حدث في مدينة ديالى الشهيرة بغابات نخيل التمر 
والحمضيات. فقد قامت هذه المليشيات بتجريف وحرق الآلاف من الدونمات الزراعية والغابات 
(ميمونة الباسل 2015) بحجة الأسباب الأمنية. ولإجبار سكان هذه المحافظات على هجرهاء وإجراء 
التغييرات الديموغرافية القسرية على أساس طائفي فيهها. 
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شكل رقم 1: حرق بساتين النخيل في منطقة السعدية في ديالى من قبل 
مليشيات حكومة ا مالكي (قناة الفارس العربي) 

كذلك تم تدمير مدن محافظات صلاح الدينء مثل بيجي والعّلم والدورء ثم الشرقاط والقيارة والموصل 
والحويجة في أطراف كركوك. لقد شمل القصف والتدمير محطات معالجة المياه وتوليد الطاقة الكهربائية 
والمجمعات الصناعية والمناجم والحقول النفطية ومحطات تكرير المنتجات النفطية. مثل مصفاة بيجي 
التي تم تدميره ونهبه من قبل مليشيات حكومة العبادي 4:(العربي الجديد 2017) ومناجم الكبريت في 
المشراق الي أخرقها عناضر الدولة الإسلامية نباية أكتوير 2016 *2( محمد الجيلي 2016) والتي اتبعث 
منها أكسيد الكبريت السام ودام لعدة أيام. حيث شكلت هذه الملوثات غيوماً غطت مساحات واسعة من 
مدينة الموصل (شكل رقم 2) .لقد أدت كل هذه الأعمال التخريبية إلى تسرب كميات هائلة من الملوثات 
النفطية البايدروكاربونية والكبريتية الخطيرة لكافة عناصر البيئة الطبيعية مثل نهري دجلة والفرات»ء وإلى 
التربةء وكذلك إلى البواء أثناء اشتعال الحرائق في هذه المواقع. ونستطيع أن نسمي ماحدث من تلوث في 
العراق منذ عام 2003 إلى يومنا هذا بالكارثة البيئية الحقيقية. 


شكل رقم 2: حرائق في مناج م كبريت ا مشراق في ا موصصل 
وللتعرقف على أهم الأخبراو البيقية المباشرة الع معسة هج العيلياف العسكرية؛ وكما جاء ف فقرير برمامج 
الأمم المتحدة للبيئة 6( 2003 ”علالا) والذي تم فيه رصد وتحديد المواقع التي اعتبرت ملوثة بشكل 
جدي 2 العراق» وتحتاج لاتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. ومن هذه المواقع: 


منظمة الطاقة الذربة ا 


كما ذُكر سابقاًء عندما أصبح العراق تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في نيسان 2003 
فشلت هذه القوات في حماية الخدمات ومراكز ومؤسسات الدولة والمصانع والمناجم والوزارات 
(عدا وزارة النفط) حيث تم تطويقها وحمايتها فور دخول القوات الأمرركية لبغداد. 

وهكذا قامت مجاميع المرتزقة والمليشيات الطائفية التي دخلت مع قوات الاحتلال الدول المجاورة 
بقيادة عمليات تخريب وسرقات وحرق ممنهج لمؤسسات الدولة والمرتكزات الاقتصادية في العراقء 
ومن ضمن المواقع التي تم السطو علها منظمة الطاقة الذرية في العراق في منطقة التويثة جنوب 
بغداد. وبدون معرفة مستويات خطورة التلوث الإشعاعي للنفايات المشعة. قامت هذه المجاميع 
ومن معها من سكان المنطقة بتفريغ 3000 حاوية خاصة بالحفاظ على مخلفات اليورانيوم على 
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أراضي وممرات مباني المنظمة في العراء. أخذوا هذه البراميل الملوثة إلى مناطق سُكناهم,. 
واستخدموها لحفظ ماء الشرب واكواة الغذانية 7[ 2003 لان لقن غرضت عمليات السرقة 
والتخريب هذه الآلاف من سكان القرى المجاورة لخطر تناول المياه والأغذية الملوثة بالمواد المشعة 
التي حملتها الرياح لكافة هذه المناطق. وكذلك من الحاوبات الملوثة التي تم استخدامها. علماً أنه 
وبعد عمليات تفتيش عن هذه الحاويات من قبل منظمة السلام الأخضر العالمية. لم يتمّ 


استرجاع إلا 100 حاوبية فقط. كذلك قامت المنظمة بقياس مستويات النشاط الإشعاعي في 
المناطق التي تعرضت لهذا التلوث. 

أما المناطق الأخرى للتلوث الإشعاعي في العراق فيعود لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية 
لأعتدة وقذائف اليورانيوم المنضب خلال حرب الخليج الأولى عام 1991 والعمليات العسكرية 
لاحتلال العراق عام 2003. كما سيتم التطرق لهذا الموضوع لاحقاً في فصل آخر من هذه 


الدراسة 


تقع مخازن مصفى الدورة قرب منطقة أبو غريب. حوالي 35 كيلومتراً غرب مركز مدينة بغداد. 
وتعتبر هذه المخازن من أكبر مخازن المواد الكيمياوية الخطرة والسمية في العراق. أدى السطو عليها 
وشرقتها أثناء العمليات العسكربية لاختلال العراق لكارثة بيئية 5( ه 2003 66لةالا) حيث تمت 
سرقة 5000 طن من المواد الكيمياوية الخطرةء مثل ثالث أثيلات الرصاص (181) والفورفال» 
وأثناء عمليات النقل والسرقة انسكبت كميات كبيرة من هذه المواد في المنطقة. ومع حصول 
حرائق تولدت غيوم تلوث هائلة من أوكسيدات الرصاص والغازات الأخرى السامة التي غطت 
المناظق. السكنية القرببة» وبمساحة دائرة قظرها بحدود 6 كيلومتر حول المغازن. 5( مغلكانا 
)2 علماً أن هذه المواد مصنفة عالياً كمواد مسرطنة وسامة. وتسبب التشوهات الخلقية 
والإجباضات وغيرها من الأمراض ذات العلاقة. 
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تنتشر في مناطق السواحل البحرية جنوب مدينة البصرة العشرات من حطام السفن الحربية 
وسفن الصيد ونقل البضائع وغيرهاء وقد تمّ تدميرها خلال ثلات حروب (الحرب العراقية 
الإيرانية وحرب الخليج الأولى 1991م ثم حرب احتلال أمريكا للعراق عام 2003). 

ويوجد في ميناء أم قصر وخور الزبير وشط العرب حوالي 260 حطاماً لسفن تجارية. عسكرية, 
وسفن صيد كلها غارقة. علماً أن بعض هذه السفن الغارقة محمل بالبضائع أو مواد كيمياوية 
سامة وخطرةء. ومن ضمنها مواد نفطية (خام أو مكررة) وأحماض البطارياتء ومواد أسبستوسية 
وغيرها من المواد. يضاف لكل ذلك أعتدة وصواريخ حربية غير متفجرة ©( 20032 ”8/١لا).‏ 


جاء في دراسة (بيئة العراق: تقرير ومتابعة) الصادرة عن برنامج البيئة للأمم المتحدة بتاريخ 20 
أكتوبر. 2003م مايلي: "قبل حرب الخليج عام 1991م كان العراق يتمتع بمستوى معيشي عالٍ 
بأغلبية السكان من الطبقة المتوسطة الغنية. حيث صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 07لالا 
العراق بتسلسل 67 من مجموع دول العالم من ناحية مؤشرات تنمية الإنسان. فقد كان هنالك 
مستوى تعليمي عالٍء مع توفر مياه شرب نظيفة وخدمات إصحاح بيثئي ونسبة وفيات أطفال 
منخفضة. وقبل إحتلال العراق كانت هنالك في كل المدن الرئيسية في العراق خدمات جمع 
النفايات. وبنية تحتية كفوءة لتنقية وتوزيع مياه الشرب. ومنظومات جمع مياه الصرف الصحي 
ومعالجتها" 6( 20032 7ع لانا). 

إن مدينة بغداد التي كانت المدينة الأكثر ارتياداً من قبل الزائرين والسياح في الوطن العربيء 
وبحسب تعداد "ميرسر" لنوعية ومستوى المعيشة أصبح تسلسلبا هو (223) من مجموع المدن 
الرئيسية أو العواصم في دول العالم لعام 2014م 26( 2014 88ع62/ا). 
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مع نهاية العمليات العسكرية لغزو العراق. بدأت سلسلة من البجمات على الحقول النفطية 
ومحطات التحويل والشبكات والمصافي وغيرها من مرتكزات الصناعة النفطية في العراق. لقد 
استمرت هذه البجمات منذ بدء الاحتلال حتى الآن. وبموجب الإحصائيات التي نشرتها منظمة 
مراقبة الأنابيب النفطية العراقية ”2(]دلاا ءعدذاعمت5 أود!) للفترة من ( 2008-2003) وكذلك 
إحصائيات وزارة البيئة في العراق للأعوام *20092, 201027, 520117 و120123 وكذلك 201332, 
فقد تعرضت الحقول والمنشآت النفطية في العراق إلى 1046 حادث تفجير وتخريب. 

ويدل تحليل المعلومات الخاصة بحوادث التخريب والتفجيرات للمنشآت النفطية التي وقعت 
خلال عام 2003م, والتي بلغ عددها 160 حادثاً. والتي نشرتها وزارة البيئة في العراق إن هذه 
الحوادث سرّبت حوالي 63000 متر مكعب من النفط الخام و5.2 وحدة حجم من الغاز و82000 
مترامكعب .مق اللنتجات التقطية الأخرى 18( وؤارة البيفة 2006). 

إن تسرب المنتجات النفطية إلى التربة ثم إلى المياه الجوفية والمتعارف عليه أنها قريبة من سطح 
التربة في وادي الرافدين. ثم انتقالها من المياه الجوفية إلى الأنمار القريبة (شكل رقم 3) يعتبر 
معضلة بيئية جدية لصعوبة تنظيفهاء والتخلص من آثارها لعشرات السنين. 


شكل رقم 3: تسرب نفطي في نب ردجلة في محافظة صبلاح في 2014 74 (ا مريد 2014) 


وتكمن خطورة هذه المواد في كونها مصنفة عالمياً على أنها مواد مسرطنة وسمية للإنسان والأحياء 
الأخرى. ولبا خاصية التراكم في أعضاء الجسم المختلفة. وصعوبة التخلص منا بالعمليات 
البيولوجية الطبيعية. 

إن حرائق النفط الخام تولد غيوم ملوّثة تحتوي على السخام وغازات أكاسيد الكربون (0© ) 
وكذلك أكاسيد الكبريت ( «50) وأكاسيد النايتروجين ( «070) ومركبات عضوية معقدة متطايرة 
(17/00) وكبريتات البيدروجين متعددة الحلقات العطرية (28]15) وكبريتات البيدروجين (2)125, 
كذلك هباء الجو الحامضية “(20032 56/الا). 

علماً أن الكثير من هذه الانبعاثات يُفاقم من مشكلة الاحتباس الحراري على سطح الكرة الأرضية. 
ومنها ملوثات لا تتحلل في جسم الإنسان بيولوجياً أو كيمياوياً.ء مما يجعلها تمثل خطراً حقيقياً 
يجب إيجاد الحلول اللازمة له. 


3. التأثيرات البيئية غير المباشرة للإحتلال والسيطرة على العراق 


لا بد من الإشارة هنا إلى أن معظم المشاكل التي سيتم عرضها في هذا القسم تفاقمت نتيجة انهيارالأنظمة 
والقوانين في مؤسسات الدولة المختلفة. وتغييرها باصدار 100 قانون من قبل بول بريمر الحاكم المدني 
لسلطة الاحتلال الأمريكي في العراق. خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على عدم أحقية قوات 
الاحتلال في تغيير الأنظمة والقوانيين» وثقافة البلد الذي يتم احتلاله 4( 2007 عع1:د2). 

كل هذه التغييرات ولدت عدم القدرة على المتابعة وحل المعضلات البيئية التي يواجيها العراق تحت 
ظروف العنف وحملات إلقاء القبض والخطف والاغتيالات والفساد الإداري والمالي الذي خلفه إلغاء 
الدستوروالقوانين. وفرض عملية سياسية غير قادرة على تسيير أمور الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين. 
ومن المعضلات التي تفاقمت بوجود الاحتلال الأمريكي للعراق: 


1 مشكلة شح المياه. وتأثيرا: السكان والبيئة فى العراة 


يمر العراق حالياً بأزمة مياه مع موجات جفاف حادة استمرت خلال العقود الأربعة الماضية . 
وباستمرار الوضع على هذه الوتيرة فإن العراق سيكون غير قادر على تلبية الاحتياجات الإنسانية 
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للسكان للفترة القادمة. كذلك فإن شح الموارد المائية أثرعلى الإنتاج الزراعي والغذائي. وأجبر 
الكقيرمن السكان عان البجرة وزافث هن ننية الحرمان العف 7ف زقلية كنار 

ومن الأسباب الرئيسية لشم المياه في العراق قيام إيران وتركيا ببناء مجموعة من المشاريع المائية 
العملاقة على منابع تهري دجلة والفرات في هذين البلدين خلافاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية 
الخاصة بتقاسم الحصص المائية بين الدول المتشاطئة على الأهار الدولية مثل نهري دجلة 
والفرات. ومن هذه المشاريع والتي تشمل بناء 22 سداً ونفقاً مائية لتحويل المياه. و19 محطة 
لتوليد الطاقة الكبربائية على منابع نهرزي دجلة والفرات ضمن الأراضي التركية. إن هذه المشاريع 
التي تسمى مشاريع تنمية جنوب شرق الأناضول تختصر باللغة الإنكليزية (6/7) قد تم البدء 
بإنشائها خلال الستينيات من القرن الماضيء. حيث تم الانتهاء من بناء سد كيبان على منابع نهر 
الفرات في عام 1974. وحال البدء بملء خزان هذا السد وقعت أزمة مياه كبيرة في كافة المدن 
والأراضي الزراعية وغابات النخيل على طول مجرى هر الفرات في العراق. حيث تزامن ملء خزان 
أو بحيرة سد كيبان مع ملء خزان سد الطبقة في سوريا أيضاً. 

لقد أثرت مشاريع جنوب شرق الأناضول على منابع الهرين» وحياة كل من يعيش على طول مجرى 
أسفل الغهر في الدول الأخرى 36 ( 2001 56 لانا). 

لقد انخفضت الواردات المائية السنوية لههر الفرات بعد ملء سد كيبان من معدل سنوي مقداره 
3 مليار مترمكعب إلى أقل من 9530 من هذه الكمية. بعد تشغيل سد كيبان في تركيا والطبقة في 
سوريا 2 ( 2015 اةعع أمقططة[ لة). 
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جدول رقم 1: السدود والأنفاق المائية لمشاريع جنوب شرق الأناضول 687 في تركيا 


36 المصدر: تحديث جدول الدروبي 2011) 


المنشأة في مشروع 667 


محافظة الازيبك 
1 شل ككان 
الفرات 
1. سد قره قايا 
2 سد أتاتورك 
3. سد تشام غازي 
4. سد غوميكان 
5. سد كوتشالي 
6. سد سرمتاش 
7. سد بيوك تشاي 
8. سد كاهتا 
9 سد تشاطالتبة 
0.سد بيره جيك 
1.سد قرقميش 
2.سد خان جيز 
3.سد كاياجيك 
4.سد كيملن 


اسم المشروع 
مشروع قره قايا 


مشروع أذمان؟ كاهتنا 


مشروع أديمان-غوكسو-أربان 
مشروع الفرات الحدودي 


مشروع غازي عنتاب 


مشروع سروج-يايليك 


24 


حالة الإنجاز 


منجز وقيد التشغيل 


منجز وقيد التشغيل 
منجز وقيد التشغيل 
منجز وقيد التشغيل 
اشخضط الاشاتي 
الم 
منجز وقيد التشغيل 
0 
الت الشاكي 
تحت الإنشاء 


نجزوقيد الا خيا 
امسا سرمي 
قيد التنفيذ 


غمر دجلة: 

5.سد كرال كزي مشروع كرال كزي-دجلة منجزوقيد التشغيل 
6.سد دجلة 

7.سد بطمان مشروع بطمان منجز وقيد التشغيل 
8.سد سيلفان مشروع بطمان-سيلفان تحت الانشاء 
9.سد قيصري في المخطط الأسامي 
0.سد جرزان مشروع جرزان منجز وقيد التشغيل 
1.سدال سو مشروع ال سو تحت الإنشاء 
2.سد جزره مشروع جزرة في المخطط الأسامي 


ولا بنَ من الإشارة هنا إلى أن الطاقة التخزينية لهذه المشاريع ضمن الأراضي التركية هي بحدود 
0 ملياز متر مكعب 77( مبسيقة المدى 2006) وهذا يعق أكثر مق مجموغ الوازدات السقونة 
لهري دجلة والفرات. أما الطاقة التخزينية للسدود على نهر الفرات في تركيا فبي 77.2 مليار متر 
مكعب والتي تعادل ضعف حجم الواردات السنوية لهر الفرات في العراق. أي أن تركيا بهذه 
السدود تستطيع حجب كامل مياه نهر الفرات في العراق لمدة حوالي سنتين. 

وفي نهاية الثمانينيات انتبى العمل من إنشاء سد أتاتورك على منابع نهر الفرات أيضاًء والبدء 
بملءٍ خزان السد الذي تبلغ سعته الاستيعابية 48.7 مليار متر مكعب خلال عام 1991-1990, 
ولقد انخفضت تصاريف نهر الفرات في العراق لأقل من 9 مليار متر مكعب/سنة خلال فترة ملء 
خزان سد أتاتورك *55011/,2013(4 /الا). وهذا يعني أن الوارد السنوي لسنتين كان بحدود 9027 
من كمية المياه الطبيعية التي تصل للعراق من نير الفرات. بالإضافة لانتباء وصول أي موجات 
فيضانية طبيعية لنهر الفرات منذ عام 1974. حيث أن كل من سدي كيبان وأتاتورك يخزنان 
هذه الموجات وقت ذوبان الثلوج في فصل الربيع من كل عام. لتحويلها لمناطق بعيدة داخل 
الأراضي التركية عبر أنفاق مائية عملاقة. إن مياه الموجات الفيضانية السنوية بالتحديد هي 
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المغذي الأساسي لمناطق الأهوار في جنوب العراق. كذلك فإن هذه الموجات الفيضانية ضرورية 
لتجبيز ضفاف الغهر بالمواد الرسوبية الضرورية لإغناء الأراضي الزراعية وغابات النخيل على طول 
مجرى النهرء ولغسل قعر الغهر من الملوثات المترسبة فيه طوال العام ٠‏ والتي تؤثرعلى الأحياء المائية 
الهرية. ومن المتوقع أن تنخفض الواردات المائية في كل من نهرّي دجلة والفرات لأكثرمن 9050 في 
حال الانتهاء من إنشاء كافة السدود والمحطات الكبهربائية لمشروع (6859 ) التري 3 أء أنقططة[ اد 
5 3). 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادة السكانية في العراقء والتي بلغت حسب تقارير وزارة التخطيط 
0 خلال العقود الثلاثة الماضية فإننا نستطيع أن نتصور حجم مشكلة شح المياه سد 
الاحعياجات الأنمافية والبكية, 
لقد تم تقدير الاحتياجات المائية السنوية في تقريرالاستراتيجية الوطنية للبيئة في العراق (وزارة 
البيئة. 20136322013277 )) كما يلي: 

© الاحتياجات الزراعية 51 مليار متر مكعب. لإرواء أراضٍ بمساحة 11,300 كيلومتر مربع. 

© الاحتياجات الإنسانية للسكان في العراق قدرت بحوالي 10 مليار متر مكعب/سنة. 

© الاحتياجات الصناعية ومن ضضمنا لإنتاج الطاقة الكبربائية 5 مليار متر مكعب/سنة. 

© يكباف إلييا 8 هليارمتر مكعب/شثة كميات المياه الخبائعة بالتبخرمن المسطحات الماكية 

كالبحيرات وخزانات السدود والأراضي الزراعية. 

وهكذاء فإن الكمية المطلوبة سنوياً من المياه لتغطية كل هذه الاحتياجات مع احتياجات إنعاش 
الأفوار لا تقل عن 74 مليار متر مكعب/سنة. بينما الكميات المتاحة للعراق من كلا النهرين لا 
تتجاوز 56 مليار في السنة ( وزارة البيئة “201331 , 2013672). والواضح من هذه الأرقام أن 
هنالك نقصاً كبيراً في توفير المياه لكل هذه الاحتياجات. يصل إلى 20 مليار متر مكعب/سنة. 
وبانتهاء إنشاء وتشغيل بقية مشاريع جنوب شرق الأناضول في تركيا سيكون هنالك نقص مياه 
إضافي متوقع نتيجة حجب جزء كبير آخر من مياه منابع نهر دجلة بعد ملء سد اليسو الذي 
سينتبي إنشاؤه هذا العام. وإن كمية المياه السنوية الواردة لهر دجلة من رواد النهر في تركيا تبلغ 
حالياً 20.93 مليار متر مكعب عند الحدود التركية العراقية وستصبح بعد الانهاء من حجب 
الموجات الفيضانية في سد اليسو بحدود 9.7 مليار متر مكعب 1*(الياسري. صافي 2010). 


كذلك فإن نسبة 9670 من مياه نهر دجلة كانت قد حجبت من منابع النهر الواقعة ضمن الأراضي 
الإيرانية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 42(صاحب الربيعي 2010) ومنها روافد نهر دجلة 
التي تصب في أهوار المشرح والحويزة. لقد كانت الواردات المائية لروافد نهر دجلة التي تنبع من 
إيران خلال الخمسينات تجهز النهر بحوالي 26 مليار متر مكعب من 36 رافد لم يتبقّ منها إلا 7 
مليار متر مكعب من المياه الملوثة التي لا تصلح للاستخدام الانساني ©4(عبد الصاحبء محسن 
9). 

لقد أثر حجب مياه منابع النهرين من قبل إيران وتركيا على الجريان الطبيعي للهرين ضمن 
الأراضي العراقية والأنظمة الأيكولوجية المرتبطة بهما. كذلك أثر حجب نسبة كبيرة من مياه 
الهرين على مئات الآلاف من أطنان الترسبات الطينية والغرينية التي كانت تحملها الموجات 
الفيضانية كل عام للأراضي العراقية. ونتيجة لذلك تغيرت مورفولوجية الهرين. حيث انحسرت 
الأنطقة الفيضية التي تمثل أكثر الأراضي الزراعية خصوية والحاوية على الملايين من نخيل 
التمرعلى ضفاف النهرينء وفقد العراق معظم غابات النخيلء والتي كان عدد النخيل فيها بحدود 
2 مليون نخلة خلال الستينيات من القرن الماضيء فبقي منها أقل من 12 مليون نخلة حاليا 
““اميلي هبرنشتاين 2011). 

وبتغير نظام النهرين البايدرولوجي والجيوموفولوجي ونسبة الرسوبيات وزيادة الأملاح والملوثات 
ونقصان الأوكسجين المذاب نتيجة نقصان التصاريف. كل هذه العوامل أثرت تأثيراً كبيراًء وقضت 
على مئات الأجناس المائية للهرين ومناطق الأهوار في جنوب العراق. 

كذلك أدى نقصان كميات المياه الواردة لنهر الفرات إلى زيادة تراكيز الأملاح الذائبة الكلية (505) 
لمياه انهرء حيث ارتفعت من 460 ملغم/لترفي محطة الفحص في حصيبة على الحدود السورية 
العراقية. أوائل السبعينيات إلى حوالي 800-600 ملغم/لتر في نفس محطة الفحص عام 1992 
4 رااان 65-لالا) أي بعد نقصان الواردات المائية الداخلة للعراق. وباستمرار جريان مياه 
نهر الفرات خلال الأراضي الزراعية والمدن المكتظة التي تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي 
المعالجة جزئياً إلى الهر ارتفعت تراكيز الأملاح الذائبة الكلية في مناطق جريان النهر الوسطى 
والجنوبية. بحيث تصبح بحدود 2000- 3500 ملغم/لتر في مناطق التقاء نهرالفرات بهر دجلة في 
منطقة القرنة 2015(27 اه 6ه 1دططد[ )2١‏ وبذلك أصبحت مياه نهر الفرات غير صالحة 
للاستخدامات الإنسانية والزراعية. وأنهت حياة الكثير من الأحياء المائية الهرية. 
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إن متشاكل. الخصيصن. الثافية اللأخبان'الى انعا وجزياها: فى اكان :من ذولة نيكم مطلها يموت 
بروتوكولات واتفاقيات دولية للدول المتشاطئة على نفس حوض الغهر مثل اتفاقية هلسنكي لعام 
2 أل صاذق علنيا كل من العراق وسورياء لكن قركيا رفكت الفبادقة"علياء وكذلك قانون 
استخدامات الأنهار للأغراض غير الملإحية لعام 1997 ”4( 2009 "اللاا). 


غ3 دعأةعطمبع عط أه دعناأةم (105) 5لناه5 لعنناهوذز0 31غأه1 مدعك! .10 عمرنواع 
(1976-2011) ووعا مأ طوطيرووون لا 
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غ3 د65 غأ3ء مدع عط أه دعناقا (105)] 05ناه5 لعنناه5ذأ0 51غأه1 مدعك! .11 عسوا 
(1984-2003) وذما مأ طق/لاة م53 
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شكل رقم 4: زبادة تراكي زالأملاح الذائبة الكلية في نب رالفرات حال دخوله الأراضي العراقية في حصبيبة بعد 
إنشاء مشاريع 6/7 التركية وتتضاعف تراكيز الأملاح إلى أكثر من 3500 ملغم/لترفي السماوة 94 (/الا 
3 ارا ارط ). 


3 تأثير التغييرات في تصاريف وكميات المياه الجاربة في خهري دجلة والفرات على جفاف 
الأهوار جنوب العراق 
كغرقة اذ وتأدراف حسب مناة اللتيه فك الأموارق العراق لايل لقا اخ تتعرف عا يعن 
الأرقام. الخاصة تحهم لياه الى كانت تدخل الحراق» لتشدذي الهرين والأموان.: ميت 
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الدراسة التي أعدتها منظمة الأسكوا في الأمم المتحدة. ونشرت عام 2013 فإن معدل الوارد 
السنوي من المياه التي كانت تدخل العراق من نهر الفرات للفترة من (1938- 1973) أي قبل 
تشغيل سد كيبان في تركيا بلغت حوالي 30.6 مليار متر مكعب. وأقل وارد يكون أثناء 
سنوات الجفاف. إذ قد يبلغ بحدود 15.1 مليار مترمكعب).(2013 5501/85 الا) 4" . أما 
أعلى وارد فيكون في السنوات الرطبة الممطرة. وبالتحديد نتيجة ذوبان الثلوج في مناطق 
المنبع في تركياء حيث يبلغ وارد النهر السنوي بحدود 63 مليار مترمكعب. وهذا الوارد 
بالتحديد هو الذي يغذي الأنطقة الفيضية لهر الفراتء والمياه الجوفية المرتبطة بالهر. 
وينعش الأهوارالمرتبطة بهر الفرات في جنوب العراق. 
إن حجب مياه ذوبان الثلوج في أشهر آذار ونيسان وأيار من كل عام وتحويلها لسدود كيبان 
وقره قايا وبيرة جيك وقرقميش وخان جيز وأتاتورك وغيرها في تركيا أنبى أهم وارد لتغذية 
الأهوار بالمياه في جنوب العراق. 
إن معدل كمية المياه الواردة لهر الفرات للفترة من (1974 -1987) وبحسب نفس المصدر 
أعلاه بلغ 23 مليار متر مكعب سنوياًء أما الحد الأدنى لنفس الفترة فقد بلغ 9.3 مليار متر 
مكعب سنوياً. وأصبح الحد الأقصى للوارد المائي السنوي لنفس الفترة أعلاه هو 31.2 مليار 
متر مكعب. أي نصف ما كان عليه قبل حجب المياه من قبل سد كيبان في تركياء وهذا يعني 
أن الموجات الفيضانية لهر الفرات التي تغذي الأهوار انتهت. وبذلك بدأت مساحة وعمق 
المياه في الأهوار تقل سنوياً مما أدى إلى زيادة نسبة التبخر من مساحتها السطحية وسارع في 
جفافها تدريجياً. 
ولقد تفاقمت هذه المشكلة بإنشاء كل من سد قاراقايا على منبع الفرات أيضاًء والبدء 
بتشغيله عام 1987. ثم إنشاء سد أتاتورك. والبدء بملء البحيرة المرتبطة سعة 48.7 مليار 
متر مكعب عام 1990 ولغاية 1992 أي مع الأزمة السياسية التي كان يمر بها العراق أيام 
العدوان الأمريكي وحلفائه عام 1991 . 
والأهوار في جنوب العراق كانت تمتد على مساحة تقارب 10000 كيلومتر مربع» وتتكون ثلاث 
مسطحات مائية عملاقة يمكن تلخيصها بما بلي ©*4 (55011/8-2013 /١الا):‏ 

© من الأهوار الشرقية ( الحويزة وأخرى) والقريبة من إيران بين نهر دجلة والحدود 

الإيرانية. 
© الأهوار الوسطى في مناطق ملتقى الهرين في منطقة القرنة. 
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© هور الحمّار جنوب نهر الفرات 

لقد أكد الباحثون 45( 2008 اه ع 65ده() أن مساحة الأهوار الوسطى وهور الحمّار 
الطبيعية كانت لغاية عام 1966 تبلغ بحدود 8000 كيلومتر مربعء ولكن هذه المساحة بدأت 
تقل منذ عام 1974 وهو العام الذي بدأ فيه تشغيل سد كيبان على نهر الفرات في تركياء 
فأصبحت في عام 1977 مساحتها 6680 كيلومتر مربعء أي بتناقص يقارب 9617. وأصبحت 
مساحتها عام 1984 حوالي 5270 كيلومترمربع. أي بتناقص مقداره 96034. وتسارع انكماش 
مساحة الأهوار خلال عامي 1990 و1991 أثناء ملء بحيرة سد أتاتورك الذي أدى إلى 
الإقلال من التدفق المائي لنهر الفرات إلى ما يقارب 65 متر مكعب/ثانية في بعض الأشهر 
مقارنة ب 700 متر مكعب/ثانية قبل عام 1974. وهذا يعني أن معدل حجم الوارد المائي 
السنوي لنهر الفراتء. والذي يدخل العراق لسنتينء. كان لسنوات متتالية لا يتجاوز 9 مليار 
متر مكعب في السنة مقارنة ب 30 مليار متر مكعب في السنوات قبل عام 1974 (شكل رقم 4) 
*(الدروبي 2011). وهنا حصل أكبر تقلص في مساحة الأهوار (1993-1990) إذ صادف في 
نفس هذين العامين أن تكون الواردات المائية لحوض دجلة أيضاً أقل من المتوسط المعتاد. 
وآثرت كذلك على مساحة الأهوار المرتبطة نهر دجلة ( جدول رقم 1). 
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سكل رقم 5د الواردات الماقية الستؤية له رالفرات (2004-1932) «(الفروين 3077 
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جدول رقم 2: تناقص مساحة الأهوار الوسطى وهور الحمّار بناء على تقديرات 20045 له ]ع دعدهو[) 


(*) تقديرات الباحث ب مساحة الأهوار بناء على إسقاطات نسب التناقص في الواردات ا مائية 
للسنوات السابقة. 


وهكذا ومن خلال هذه الأرقام نستطيع الاستنتاج بأن تقلص 9082 من المساحة الكلية 
للأهوار الوسطى وهور الحمّار كان نتيجة حجب مياه منبع نهرالفرات والموجات الفيضانية, 
حيث تقلصت المساحة من 7970 كم2عام 1966 إلى 1400 كم عام 1993: في الوقت الذي 
لم ونة فيه تشغيل. البو الكالث جمد “ اسيل فك الحمية 8015 .ونفد تفيل الغر 
الثالث والقنوات المرتبطة به عام 1995 لضمان عزل المياه بزل الاراضي الزراعي و تجهز 
المياه العذبة للمحافظات الجنوبية تقلصت مساحة الأهوار من 1400 كم: إلى 750 كم<. 
والرقم 750 كم2 حسب تقديرات 20046 ,أله :© 5ءدولاء أي إن المساحة التي تأثرت 
بتشغيل الههر الثالث بلغت 650 كم2, وهي لا تمثل إلا 968.2 من مساحة الأهوار الطبيعية. 

ونتيجة خلط المعلومات. وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بإلصاق تهمة تجفيف الأهوار 
بالحكومة العراقية لأسباب أمنية بحجة منع تسرب المليشيات من إيران لداخل العراق 
لمرحلة التسعينات من القرن الماضيء علماً أن كل ما تبقى من مجموع الأهوار بعد جفافها 
هو 935 من هور الحويزة عام 2002 والذي يقع بين نهر دجلة في محافظة ميسان إلى داخل 
الحدود الإيرانية وذلك حسب تقرير منظمة الاسكوا 4" ( 119مم ,2013 1/8ا©55 /الا) ولو 


كانت هذه الادعاءات صحيحة. كان الأجدر تجفيف هور الحويزة الذي يمتد لإيران بدلاً من 


عن الحدود الإيرانية (شكل رقم 6). 
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شكل رقم 6: مواقع الأهوار جنوب العراق. (ل) هور الحويزة. (8) الأهوارالوسطى. [)) هور الحمّار 
4 (ملحاء5ع انا 2013). 

وبدأت بعض مراكز البحوث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 
تعرض صوراً عبر الأقمار الصناعية. وتدعي أنها لتقلص مساحات الأهوار أثناء إنشاء النهر 
الثالث (الذي لم يستغرق إلا بضعة أشهر) وحتى قبل تشغيله! ولا تذكر تلك المراكز أن هذا 
التسارع في التقلص سببه قطع الواردات المائية عن الفرات بسبب ملء سد أتاتورك وبقية 
السدود التي ذكرناهاء علماً أن النهر الثالث لم يبدأ تشغيله بكفاءته التصميمية إِلَّا عام 
5 "11 اللبدوس ميل هبق الكسيق 2016 
وبالرغم من معرفة كافة الجهات التي قامت بتمويل مشاريع 06/7 (جدول رقم 3) بهذه 
النتائج الكارثية على دورة حياة النهرين الطبيعية وهلاك التنوع الإحيائي فهماء وجفاف 
الأفوار جنوب العراق»ء وحجب الحصص المائية التي تقرها البروتوكولات والإتفاقيات 
الدولية للحالات المشابية. فقد استمرت هذه الجهات في دعمها المالي والسيامي لإنجاز هذه 
المشاريع لإبقاء التحكم ببيئة وسكان واقتصاد العراق وسوريا بأيادي دول الناتو عن طريق 
تركيا. ونلاحظ أن المنظمات الدولية والحكومات التي تتباى حالياً على جفاف الأهوار في 
العراق وقفت موقف المتفرج على الجبة التي أجرمت بحق بيئة الأهوار في العراقء وسمحت 
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باستمرار استكمال هذه المشاريعء بالرغم من أنها تتناقض مع مقررات قمة الأرض الخاصة 
بالحفاظ وصيانة موارد المياه العذبة في العالمء ومنها الأنمار أيضاً. وذلك عن طريق ديمومة 
وتوازن الجريان الطبيعي للنهرء مع مكوناته المورفولوجية والإحيائية ( الأيكولوجية). 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تقرير 4" (65)011/852013-/الا) قد جاء فيه ما يلي: 

"ببدء تشغيل السدود التركية - والسورية (سد الطبقة 1975) خلال السبعينيات بدأ 
الانخفاض التدريجي لتدفق المياه في الفرات بشكل جدي من 700 متر مكعب في الثانية حتى 
وصل إلى المستوى الحالي البالغ 260 متر مكعب في الثانية". وهذا الانخفاض أدى إلى: "تضرر 
الأهوار في العرق بشكل جدي نتيجة إنشاء السدود في القرن العشرينء. مما أدى إلى تقلص 
مساحتا إلى 9614 فقط من مساحتما الأصلية"52.113 ,2013 40 (ثى/ها)5]-لالا ). وهذا 
اعتراف واضح وعلمي وصريح من قبل منظمة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة بأن السبب 
الأساسي لاضمحلال الأهوار هو حجب مياه الموجات الفيضانية ونقصان تصاريف نهري 
الفرات ودجلة بسبب إنشاء السدود أولاً. وليس بسبب الممر الثالث كما ادعت الماكنة 
الإعلامية الأمريكية والأوربية التي كانت تخطط لاحتلال العراق منذ ثمانينيات القرن 


الماضي. 
جدول رقم 3: الجهات والدول التي قامت بتمويل مشاريع جنوب شرق الأناضول التركية 667 والتي أدت 
إل جفاف الأهوارق جنوب العراق 45( 0). 
الجبة الممولة المبلغ 
بنك التجارة والتنمية الأمريكي 7 مليار دولار 
منحة الحكومة اليابانية 000 مون انين 
اعتماد منظمة 0868© 252 مليارين ياباني 
شركات أنظمة الري في إسرائيل 00030 مون دولار 
بنوك سويسرية 560 مليون فرنك سويسري 
الشركة النمساوية الخاصة بأعمال سد قرقاميش 1600 مليون شلن نمساوي 
مشاركة النمسا بإنشاء سد بيرة جك 8 مليون مارك الماني 
الحكومة الفرنسية 1061 مليار فرنك فرنسي 
منحة الحكومة الفرنسية والإيطالية 2 ميون فرنك الماني 
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2 تاثير مشروع الغهر الثالث على أزمة المياه في العراق 


بعد أن تأكدت الحكومة العراقية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
من أن الحكومة التركية مصرّة على تنفيذ مشروع (687) بالرغم من استمرار المفاوضات 
بين الدول المتشاطئة على خهري دجلة والفرات (تركياء العراق. وسوريا) لأكثر من ثلاثين 
عاماً. وأن المنظمات الدولية ذات العلاقة كانت مراقبة للأحداث فقط ولم تضغط على 
الجانب التري لإعادة النظر بتنفيذ هذه المشاريع المجحفة بحق دول الجوار وبيئة النهرين 
الطبيعية. وأن هنالك تنسيقاً متعمداً في إلحاق الأذى الاقتصادي وزيادة معاناة الشعب 
العراق بإطلاق تصازيف قليلة جد من .مياة الفرات لفارة 'قزيد عق السنة بحجة ملء 
بخيرة ند أتاتورك. فكانت القيجة :رنادة اللوحة ق عبن 'الغرات. حال دخوله تاكراضي 
العراقية. مما جعله غير صالح للاستخدامات الزراعية وحتى الإنسانية. لكل هذه الأسباب 
قررت الحكومة العراقية المضي بإنشاء مشروع الهر الثالث لإنقاذ نوعية مياه وبيئة نهري 
دجلة والفرات من ملوثات وأملاح مياه الري والمبازل الزراعية الراجعة للنهرين في المناطق 
الوط والعقريياة: 

إن مشروع النهر الثالث كان قد تمّ تصميمه من قبل شركة أمريكية خلال العبد الملكي في 
خمسينيات القرن الماضي. كما وصفته مارسيا ميري عام 1992 في مقالها في مجلة 
1202 ,20 .ناولا ,19.أه0نا ,لداع رع ععمعوذااعغما عاؤرءع»اع) حيث كتبت: “إن مشروع 


الهر الثالث هو نفس مشروع المبزل الكبير الذي تمّ تصميمه من قبل الشركة الأمربكية 
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الاستشارية ((/( ]112 ]ءعمم8 غءمم11) عام 1952". وقد تمّ تصميمه لصالح مجلس إعمار 
العراق آنذاك. لعزل مياه غسل الأراضي الزراعية المالحة عن مياه نهري دجلة والفراتء 
وتجميعبا من خلال هذا المبزل وطرحها للخليج العربي عن طريق شط العرب. ولكن نتيجة 
تغيرالأحداث السياسية والاتفاقية التي تخص تغيير حدود شط العرب بين العراق وإيران كل 
ذلك أدَى إلى تأخيرريط المبازل من الأراضي الزراعية. بما يسمدى بالمبزل الكبير. 

وتستطرد ”4 (مارضها ميري) فق مقالنياة "إن الشركة الاستشارية البريطانية ( 1/0 516 
5 ه82 000310ء113) في دراستها الخاصة لتنمية حوض دجلة عام 1972 أكدت أن 
هنالك حاجة لتنفيذ مشروع المبزل الكبير (النهر الثالث) لإنقاذ نهر دجلة من التلوث من مياه 
الري والبزل الزراعي المالحة. 

وخلال الثمانينيات تمّ إنجاز التصاميم التفصيلية للمشروع من قبل مبندسين واستشاريين 
تمّ استقدامهم من الاتحاد السوفياتي سابقاً. علماً أن العراق أبلغ الأمم المتحدة بأنه 
سيقوم بإنشاء مشروع النهر الثالث لكل الأسباب الواردة أعلاه. وفي ظروف الحصار 
الاقتتصادي المشددة على العراق. وفعلاً تم إنجاز بناء معظم النهر الثالث بطول 565 كيلومتر 
من شمال بغداد ليصب في شط البصرة في الجنوب (شكل رقم 5) بفترة قياسية نهاية عام 
2,. ولكن افتتح وتم تشغيله في عام 1995. وبعد تشغيل الغهر الثالث عام 1995 تم 
عزل ما يقارب 17 مليون طن من الأملاح وملوثات الأراضي الزراعية من المنطقة الوسطى 
والجنوبية ومنع خلط هذه الملوثات بمياه هري دجلة والفرات وتصريفها للخليج العربي الا 
©2013 كلك 5ع ). 


شكل رقم 7: موقع اله رالثالث بين نبري دجلة والفرات. 
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ولا بد من التأكيد هنا أن زيادة نسبة الملوحة في مياه دجلة والفرات والملوثات التي تدخل 
الأهوار كانت ستحول ما تبقى من الأهوار إلى مستنقعات, لانعدام الحياة فيها نتيجة حجب 
دخول الموجات الفيضانية الكبيرة التي تجيز مياه الأهوار بالمياه العذبة. وتزيد من نسبة 
التهوية بالأوكسجين المذاب الذي يسند مقومات الحياة للثروة النباتية والحيوانية للأهوارء 
مضافاً إلها سموم المبيدات الزراعية والأسمدة الكيمياوية وتراكيز الأملاح العالية التي تدخل 
الأهوار من مياه النهرين. 

لقد تم تحريف الحقائق العلمية من قبل مراكز بحوث تعتبر نفسها علمية ونزهية. ومن 
باحثين استجابوا للحملة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية عن تدمير الأهوار في العراق 
وتبجير أهلباء ولكنهم لم يذكروا أن مئات الآلاف اضطروا لترك بيوتهم ومزارعهم بسبب شحٌ 
المياه وزيادة الملوحة فيها نتيجة حجبها من قبل إيران وتركيا التي هي جزء من حلف الناتو 
منذ عام 1974. ولم يذكروا أن تقلص الرقعة الجغرافية للأهوار من الستينيات حتى 
التسعينيات كان بسبب حجب المياه ومنع الموجات الفيضانية من دخول العراق. ولم 
يذكروا أن أكثر من عشرة ملايين مواطن عراقي في المنطقة الجنوبية اليوم يتحسرون على 
شرب مياه عذبة أو حتى غير مالحة وملوثة من الفرات ودجلة. 

إن كافة الإحصائيات الصحية تؤكد زيادة نسبة الأمراض السرطانية والانتقالية والتشوهات 
الخلقية في هذه المناطق نتيجة تلوث المنطقة. ومن ضمنا المياه بشتى أنواع الملوثات. 


3 لماذا لم ترجع الأهوار لوضعها الطبيعي حتى الآن؟ 


بعد دخول قوات الاحتلال الأمريكي العراق عام 2003 قامت تركيا بزيادة الوارد المائي الذي 
دخل العراق 4" (55011/82013-/الا). ولإكمال عرض مسرحيات الاحتلال وانتصاراته أمام 
كاميرات الإعلام تمّ آنذاك عرض لقطات يقوم من خلالبا بعض مواطني الأهوار بكسر 
السدود الترابية والقنوات الكونكيريتية للنهر الثالث. لتستطيع مياه النهر الثالث من دخول 
مناطق الأهوار اليابسة. 


لقد كان منظراً هوليودياً مؤثراًء وتوقع الكثير من الذين لا يعرفون الحقائق العلمية التي 
ذكرت هنا أن وضع الأهوار سيرجع كما كان سابقاً (على أساس أن الهر الثالث هو سبب 
جفاف الأهوار!!) ولكن الحقيقة أننا وبعد أربعة عشرعاماً من إنهاء تأثير النهر الثالث 
ووظيفته وصرف عشرات الملايين من الدولارات التي تم جمعبا كمساعدات لإعادة الحياة 
للأهوار لم ترجع الأهوار إلى ما كانت عليه سابقاً أبداًء ولم يتمّ إرجاع أكثر من 9030-20 
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““(علي أبو عراق 2012) من مجموع المساحة الكلية للأهوارء مما كانت عليه بداية 
السبعينات. أي قبل حجب مياه منابع الفرات من قبل تركياء بالرغم من الضغط على تركيا 
لإطلاق المزيد من مياه الغهرين. 
وبسبب زيادة نسبة الأملاح في نهري دجلة والفرات في المناطق الجنوبية اضطر رئيس وذراء 
العراق (نوري المالكي) عام 2008 إلى إعادة تشغيل الهر الثالث حسبما جاء في خبر نشرته 
“الميفيفة الأفعاد الإفارانية 300871272 ق تفن "الوفت. الذى كانت عشرات. من 
المنظمات المحلية والعالمية تقود حملتها الشهيرة لإعادة إنعاش الأهوار. فإذا كان تجفيف 
الأهوار عن طريق الهر الثالث فلماذا إذاً تتم إعادة تشغيله؟ فالحقيقة هي أن سبب 
اضمحلال الأهوار هو مشاريع السدود التركية العملاقة. والإيرانية على جزء من منابع 
دجلة, وليس النهر الثالث وأن من ساهم بتدمير بيئة الأهوار ني جنوب العراق هي كافة الدول 
التي ساهمت بالاستثمار في مشاريع ال 687 التركية وكل منظمات الأمم المتحدة ذات 
العلاقة التي وقفت موقف المتفرج على هذه المشاريع. 

4 الأهوار حالياً أكثر تلوثاً بسبب مياه الاستخراج النفطي لشركة شيل 
وهنا نستطيع فهم الدوافع الحقيقية وراء الحملة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية 
وحليفاتها على موضوع الأهوار التي يقع تحتها أحد أكبر حقول النفط في العالم. وهو حقل 
مجنون الذي استلمت بعد الاحتلال تنميته وتشغيله شركة شل |اء50 للاستخراجات 
النفطية والغاز العالمية. وإن المياه التي تدخل الأهوار حالياً على قلتها تستخدم من قبل 
شركة شيل النفطية منذ عام 2011 لاستخراج النفط من حقول مجنون النفطية 
العملاقة وسط هورالحويزة والتي استحوذت علها بعد احتلال العراق وإلغاء قانون تأميم 
النفط وإدارته من قبل الدولة العراقية (من قبل الحاكم المدني الأمريكي بريمر)ء ولكون 
الحكومة العراقية حالياً ترعى مصالح الاحتلال الأمريكي أكثر من مصالح مواطني المناطق 
الجنوبية, فإنها لم تهتم كثيراً بالمشاكل التي يعاني منها سكان الأهوار مع نتائج عمليات 
الاستخراج النفطية التي تستخدم كميات هائلة من مياه ما تبقى من الأهوار. لضخها في 
حقول مجنون وتلويئها بالمنتجات النفطية المسرطنة وإعادتها لمياه الأهوار. 


وفي المقال الذي نشره جاسم داخل 2010) في (جريدة الشرق الأوسط) جاء فيه: "وقال 
علا هام البنراق» مكرهر لجنة إنماش الأموار ق.بيان 'أن #تركة (نفط التجفوب) شريهت 
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في الآونة الأخيرة (2010) بتجفيف مساحات من الأهوار في مناطق الشافي والدير والبارثة. 
بهدف تنفيذ مشاريع نفطية, مبيناً أن «عمليات التجفيف تضمنت إغلاق بعض الأنهار التي 
كانت ترفد الأهوار بالمياد. حيث وضعت علها عبّارات من أجل استخدامها في نقل آليات 
ومعدات ثقيلة متعلقة بصناعة النفط". واعتبرالبدران هذه المشاريع «مخالفة لشروط 
مديرية الموارد المائية والضوابط المتعلقة بحماية البيئة التي كفلها الدستور». موضحاً أن 
صناعة النفط "باتت تشكل خطراً كبيراً على بيئة المحافظة بشكل عامء وعلى مناطق 
الأهواريصورة خاصة:, باعتبارها مناطق منخفضة ومحاطة بالحقول النفطية الكبيرة". 

هذا وقد تم تأكيد هذه المعلومات من قبل رئيس لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة 
البضرة ونيم متصون ق حديت [5"السومية تبي 0014 يقوله "كناش المشاريع العقطية 
في المحافظة ألحق أضراراً فادحة بالواقع البيئي لمناطق الأهوار. فقد تم تجفيف مساحات 
شاسعة من الأراضي التي كانت مغمورة بالمياه. كما تحولت مساحات واسعة من الأراضي 
إلى بحيرات سوداء للتخلص من المخلفات النفطية". موضحاً أن "الشركات النفطية 
الأجنبية التي تتولى تطوير حقول قريبة من مناطق الأهوار لم تحرك ساكناً في سبيل وضع 
حد للتدهور البيئي الخطير الذي تسببت به مشاريعها" ورغم مرور أكثر من 12 سنة على 
التغيير لم تتمكن الحكومات من إنعاش الأهوار وإيصال الخدمات العامة إليهاء والتي بلغت 
ميزانية وزارتها للعام الحالي ما يقارب 200 ملياردينارء بل ازداد الحال سوءاً نتيجة ندرة 
المياه واضطرار أعداد منهم إلى البجرة والسكن العشوائي على ضفاف الأنهر وشط العرب. 
ولم يتغير نمط الحياة البدائي لأهل الأهوار في محافظات الجنوب الثلاث. وتم تأكيد هذه 
المعلومات عام 2015 أيضاً 4( صحيفة المريد 2015). 


3 التصحر وتدهور نوعية الأراضى 


قذة الدراسات الجغراقية فى العراق هلان أن نسية الأراشي. الصحراوية كانت خيلة 5042 من 
مساحة العراق الكلية **(2013 وهاءاذالاة. ونتيجة للنققض الكبيرق كميات المياه التي كانت قصل 
لهري دجلة والفرات (كنتيجة لإنشاء السدود العملاقة على منابع نري دجلة والفرات في كل من 
إنراق وتركيا)» قن امعمطت ناسيب المياة ق المريخ استورات عضيل لتدنف ما كافك غلية قبل 
إنشاء هذه السدود في النصف الثاني من القرن الماضيء وبازدياد معدلات درجات الحرارة عالمياً 
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نقيجة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية الناجمة عن هذه الظاهرة تفاقبت مشكلة 
الجفاف واتسعت مساحات الأراضي الصحراوية والمبددة بالتصحر في العراق. 

ومن العوامل الأخرى التي فاقمت من مشكلة تدهور الأراضي في العراق بالإضافة لتكرار دورات 
الجفاف وشح الأمطار أساليب الزراعة القديمة والتقليدية غير الكفوءة والتي تؤدي إلى تركيز 
الأملاح فى سطع التربة. وبذلك تحتاج التربة للبزل بوساطظة الغمر بالمياه التي تجرف كاقة المواد 
الطينية والغرينية الناعمة التي تساعد التربة على التماسك. فتصبح التربة رملية هشة ومعرضة 
الفعر بالريا 

كذلك فعلت حركة الدبابات وآلاف المعدات العسكرية الثقيلة في العمليات الحربية لاحتلال 
العراق والسيطرة على مدنه وملايين الأطنان من القذائف والصواريخ التي فجرتها الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها في العراق منذ عام 1991 وحتى الآن. وكل هذه العوامل. كذلك ضاعفت من 
غمليات تفكك تسيحج التربة وفقذانها للغطاء الأخكين: بحيث معولت بالنتيجة مساحات شاسعة 
من الأراضي_ العراقية للخاظطق مرحراوية: والأخرى ميددة بالعضصحي لقد بزادث مساحات الأراضي 
الصحراوية من 9042 من مساحة العراقء لتصبح مع الأراضي الميددة بالتصحرء بحدود 9092 من 
مساحة العراقء كما ورد في تقرير الخطة الاستراتيجية الوطنية لوضع البيئة في العراق ”'( وزارة 
البيئة 2013). 

ويموجب تقرير برنامج البيئة للأمم المتحدة في العراق تعام ”” (2013 وقء! لاالا) حول حالة البيئة 
في العراق فإن التصحر قد أثر تأثيراً كبيراً على وضع البيئة الطبيعية وحياة السكان الذين غادروا 
أراضهم الزراعية وقراهم للمدن القريبة. وكذلك انخفضت غلة الإنتاج الزراعي. أما الغطاء 
الأخضر فقد تقلصت مساحته في محافظة ديالى بين عامي (2009 - 2012) بنسبة 9065: وني 
محافظة صلاح الدين تقلصت الأراضي الخضراء بنسبة 9047.: وفي البصرة تقلصت بنسبة 9041. 
ويمثل هذا التدهور ماقيمته 100,000 هكتار من الأراضي في السنة الواحدة ””( 2013 وتنا لاانا). 
إن من نتائج تقلص الغطاء الأخضر تسارع الزحف الصحراوي على المدن وزيادة تكرار العواصف 
الترابية. كذلك تقلصت نسبة الأراضي الزراعية في العراق من 9623 من مجمل مساحة العراق 
عام 1993 إلى 9619 من مجمل مساحة العراق عام 2013 ””( 2013 وتنا -لانا). 
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4ننادة عدد العواصف الترابية والرملية فى العراة 


بانحسار مساحات المنطقة الفيضية على ضفاف هري دجلة والفرات نتيجة انخفاض كميات 
ومناسيب المياه تحولت هذه المناطق الغنية بالترسبات الطينية والغرينية والرملية الناعمة 
والجافة (ع80 لصة ,اأ5 ,يزة|) 53005) إلى مصادر إضافية لببوب العواصف الترابية والرملية في 
العراق. حيث لوحظ خلال العقد الماضي أن عدد العواصف الترابية قد ازداد بشكل ملحوظ 
7 وشانلةله: وإن .عدد آيام العواضيف“ الترابية خلال ستقينيات: القرت الماضي لم يكن 
يتجاوز (21) يوماً سنوياً 7”( 1991 دودنعءااذللا ). وقد وصل عددها حالياً لحوالي 120 عاصفة 
هديا عاذل 2016 *” [شفق فبين 2015 ) علما أن الأدين العاخ للأمم المتحدة بان كي هوت 
كان قد حذر من أن عدد هذه العواصف سيبلغ 300 عاصفة سنوياً خلال العشر سنوات 
القادمة. وقد أكد الخبير في الأرصاد الجوية لدى منظمة المناخ العالمية (وااءع1620 ءتمع) أن 
السبب الأسامي لزيادة العواصف الترابية في العراق هو بناء هذا العدد البائل من السدود 
والمشاريع على منابع هري دجلة والفرات في مناطق أغالي الهرين 7"( 2016,//ا7). والشكل رقم 8 
يوضح إحدى هذه العواصف في مناطق غرب العراق. 

يضاف لذلك استمرار الإجبادات التي تولدها حركة الآلاف من المعدات الثقيلة للعمليات 
العسكريةء. ومنها الدبابات والناققلات العملاقة بالإضافة لكثافة التفجيرات وقصف الطائرات 
الحربية التي لم تنقطع منذ عام 1991 والتي أدت لزيادة تيشم النسيج الداخلي للتربة. وجعلها 
قابلة للانجراف بالبواء لمسافات طويلة. 
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شكل رقم 8: غاصغة زملية عبرب على قاعدة الأسد ف العراق ق نيسان 2005 
(011775 51 0 17دى ,تلع درل /]لاءا) . 


ولهذه الظاهرة تأثيرات جدية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للعراق. لأنها تسبب في تلف 
الغلة لعدم إمكانيتها إنجاز عمليات التركيب الضوئي. وكذلك كونها تفقد التربة خصوبتها. علماً أن 
الفترة من 2007 لغاية 2009 لوحظ فها انخفاض مساحة الأراضي الزراعية المنتجة في العراق 
بنسبة 9040 عما كانت عليه سابقاً. 

وهكذا مرة أخرى نلاحظ أن زبادة عدد العواصف الترابية مرتبطة أيضاً بانخفاض الوارد المائي 
لحوضي دجلة والفراتء. نتيجة حجب مياه المنابع من تركيا وتكرار دورات الجفاف بشكل عام في 
المنطقة. 

أما التأثيرات الأخرى للعواصف الترابية فتتعلق بصحة السكان وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض 
الجهاز التنفبي مثل الربو وعدم إمكانية التنفس في أيام العواصف الترابية. وعدم إمكانية الرؤية 
بوضوح مما يتسبب بزيادة الحوادث المرورية والوفيات. 
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5 عواصف ترابية ملوثة بالمعادن الثقيلة 


في عام 2014 تمّ نشر بحث علمي حول موضوع اكتشاف وجود عناصر ثقيلة مثل التيتانيوم 
والحديد والنحاس في العينات البيولوجية (الخزع) التي أخذت من أفراد القوات المسلحة الأمريكية 
من الذين خدموا في العراق. لقد أثبتت هذه الفحوصات وجود عنصر التيتانيوم في النماذج التي 
أخذت من جسم كل منهمء كما أكد مساعد البروفيسور (أنتوني زيما) من جامعة ستوني بروك 
الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية (ع0ء1لع11 4ه اههمداء5 !8:00 لإامه:5), حيث أكد الدكتور 
زيما بالإشارة للمرضى الذين تم إجراء هذه الفحوصات لهم: "لقد استنشقوا معادن ثقيلة 
وكميات لبستث قليلة وإتما كميات كبيرة" 152014(99زانةة).: وسترسل الذكتور زيما كيف أن 
ملايين الأطنان من المتفجرات التي استخدمت في حرب الخليج التصقت بالأتربة في مناطق 
العمليات العسكرية الفعالة. وهذه المعادن تحولت لأكاسيد شبه غازية بالتعرض لدرجات حرارة 
الانفجارات العالية لتتساقط بعدها على مساحات واسعة بفعل الرياح. إن هذه الأتربة الملوثة 
بإكسيد المعادن الثقيلة (أو العناصر النزرة) تلتصق بالأغشية الداخلية لخلايا الرئة عند 
استنشاقهاء وكيف أن الخلايا التي تحمي الرئة لا تملك القابلية على احتواء أو التخلص من هذه 
المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم. 

إن التيتانيوم والحديد لهما ارتباط وثيق بظيور أمراض متعددة مثل التليف الرئوي 1ةمه2انط) 
(515ه:16 وكذلك ارتفاع ضغط الدم الرئوي “"(2014 طئذدن5): علماً أن الدراسات الأخرى التي 
أكدت هذه الاستنتاجات كانت قد نشرت في مجلة الطب البيئي للأمراض المستوطنة 06 (000102[) 
عماء ألع/ط أدأمعصصمئ تامع لمة لددمهءدمناءءه ) حيث نشرت المجلة بحثاً حول إصابة الفثران 
المختبرية باحتقان الرئة وصعوبة التنفس عندما تم تعريضها للأتربة الملوثة بالعناصر الثقيلة التي 
تعرض لبا الجنود الأمريكان أثناء خدمتهم في العراق. كذلك تم التأكد من عدم إمكانية الجهاز 
المناعي التخلص من هذه المعادن الثقيلة الملتصقة بأغشية الرئة وانخفاض نسبة خلايا (وااء» 1) 
لأفل: من :5630 وف تغقير موس 'قوة المتاغة: لكريات: الده. البيضاء فق .جسم الإنسان 5 1 
4 (لءممععا)ء ومن ضمن تحليل بيانات وزارة الدفاع الخاصة بالمحاربين الأمريكان الذين 
خدموا بالعراق للتعرف على أسباب الأمراض التي أصيبوا بها أثناء الخدمة للفترة بين 2001 
و2013 تبين أن نسبة الإصابة بأمراض الرئة كانت 100000/406 من القوات المسلحة عام 2001 
فاصبحت 100000/744 عام 2013 77 ( 2014 نرفعممععا). 
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ولا بد من الإشارة هنا أن مثل هذه الاكتشافات الطبية تكتسب أهمية استثنائية بالنسبة لتحديد 
هذا النوع من التلوث في العراقء لعلاقته بانتشار التلوث باليورانيوم المنضب الذي استخدمته 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بكثافة في العراق منذ عام 1991. ثم في العمليات العسكرية 
لاحتلال العراق عام 2003 إذا ماعرفنا أن التيتانيوم المعدن الرئيسي الذي يدخل في تصنيع 
سبيكة هذه الأعتدة مع معدن اليورانيوم المنضب 52 (2011 بؤسيئةة لقطهات). 

ولغرض التعرف على طبيعة هذه الأعتدة الحربية فإن موقع 2 وهنو نع ذاهطه |6 ) ذكرما يلي: 
"في عام 1973 قام الجيش الأمريكي بالبحث عن بدائل لتحسين التصويب والقتل لبندقية الدبابة 
(1168) حجم 105 مليمترء فتطور هذا المشروع إلى ما يسمى برنامج قذيفة (04774) والذي بعد 
إجراء الكثير من التجارب والتقويم والفحوصات تم التوصل لاختيار سبيكة من اليورانيوم 
المنضب مع نسبة وزنية 34 من التيتانيوم (3/471 -لا) لتصميم قذائف اليورانيوم المنضب التي 
فسحت المجال لحشوة القذيفة للانطلاق بتعجيل أكبر بدون أن تتهشم" /6ذ'نءء5 ادطها6 
)2 

وهذا يعني بالتحديد أنه في كل عاصفة ترابية ورملية تهب في العراق منذ عام 1991 يتعرض 
سكان المناطق الملوثة بأكاسيد اليورانيوم المنضب المشع والتيتانيوم إلى جرع إشعاعية داخلية 
وخارجية إضافية تتراكم في أجسامهم. إن التصاق هذه الملوثات بحبيبات التربة يتم بعد أن 
تتحول أكاسيدها لحالة شبه غازية نتيجة الحرارة العالية (6000-3000) درجة مئوبة والناتجة 
عن انفجار واحتراق أغلفة وحشوات قذائف اليورانيوم المنضب لدى ارتطامها بالبدف الهدم8 
7 . وعادة ما تتصاعد غازات وغيوم التلوث عالياً في الجو. وتنتقل بفعل الرباح 
لمسافات بعيدةء إلى أن تتساقط وتترسب بالتدريج على مساحات واسعة من الأراضي والغطاء 
الأخضر والمياه أو أسطح المباني. لقد أثبتت الفحوصات الموقعية منذ منتصف التسعينيات تحديد 
مساحات واسعة من المناطق الجنوبية المحيطة بمناطق العمليات العسكرية على طريق الكويت 
الوضيرة: والق فلوقك بيتساقطات البوزافوم 'النضب من قبل محموعة من الباحفين: الحراقيين _ 
2000606 .لاا.ك ,سدع 2ك-اد) 5 (( 211997 4ع أسحة02-اث)؛ لاحظ شكل رقم 10. 

كذلك ثم مدير الجرع الإشبعاعية الى تعرضن الب وشاولبا شكاق هله اللناطق وقسية الزادة 
المتوقعة للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية لأضعاف ماكانت عليه قبل عام 1990 96 
(2002 |2 )ع أسحدععك-اخ). 
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نتكل رقم 9 الماطق الى اسنهتخدمت فا القوات الأمترتكية قذائقت اليورانيوم 
النضب ق الكويث وجنوب العراق عاء 7997 87 (2009 صرا طلغ ه71 فقافر]. 


وأعادت القوات المسلحة الأمريكية استخدام هذا السلاح عام 2003. والذي يجب اعتباره محرماً 
دولياً. لتأثيراته الخطيرة على صحة وحياة السكان المدنيين في مناطق العمليات العسكرية أو 
خارجها. لقد تم استخدامه في مناطق ومدن مكتظة بالسكان في مناطق جنوب ووسط العراق 
فده المزة أبعاةة (2016 ,ناعللا وناه0ا 0صد) عتناطمعمزنست ددثلكا كما سيتم التطرق لبذه 
المناطق لاحقاً. 

وهكذا فإن كافة هذه المناطق من الناحية العملية تعتبر مصادر تلوث إشعاعي مستمر.ء حيث 
تقوم رياح العواصف بحمل الرمال والأتربة الملوثة باليورانيوم والتيتانيوم لعدة أيام في البواء في 
كل عاصفة تهب داخل العراقء ويتم أثناء كل عاصفة استنشاق وتناول جرع إضافية من الملوثات 
التي تستقر في أجسام السكان المدنيينء وتسبب لهم الأمراض التي تم ذكر بعضها في هذه الفقرة. 
وسيتم التطرق لغيرها في الفقرات اللاحقة من هذه الدراسة. 


لقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ويرنظانيا أعقدة اليورانيوم اللتخبب الإشماعية يكفافة 
خبد الحراق لأول.هرة ف خارية السروب العنديقة فى سرب 'التغليج الأول عام 1991م كزرك هذا 
الاستخدام خلال العمليات العسكرية لغزو واحتلال العراق في عام 2003 72 ( «ذللا 
6 ,نع الا وناه0 لصة عاناطمع د زنست). ففي عام 1991 استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا حوالي مليون قذيفة وإطلاقة يورانيوم منضب (حوالي 320 طن) أثناء المجوم على 
قطعات الجيش العرات المنسحب على الطريق الواصل بين الكويت والعراق صعوداً إلى مدن 
البصرة والناصرية حتى السماوة داخل الأراضي العراقية (شكل رقم 11 ورقم 12) 


اننكل رقم 10 اللعدات السمرتكرية الح يكم تصرعيا تائف البورافيوم نكري 
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نكل فد 17+ الطررى الفريع هن الكويت ا ىاليصيرف استخدمت فيه القوات الأمرتكرة 
قذائف اليورانيوم ا منضب يكثافة في عامي 1991 وكذلك 2003 
5 (2016 ,رأعلالا وداه (/ أن درة جاناط دع مز شاط تتتلانا) . 
ولم تصرح الولايات المتحدة الأمربكية عن طبيعة هذا السلاح الإشعاعي أو أماكن وإحدائيات 
استخدامه حال استخدامه عام 1991 أو حتى في 2003. مما أدى إلى تعرض الكثير من المدنيين في 
تلك المناطق لجرعات إشعاعية عالية. لعدم تجنبهم التردد على أماكن الدروع المدمرة التي 
أصبحت مؤينة بهذه الأسلحة. أو منعهم الأطفال من اللعب حولباء أو حتى منع الأغنام من الرعي 
عاى الحقافق الق تنو مها وحزلبا لفن تيب إخفاء اللعلومات والإحداقيات كراقع استكدام 
هذه الأسلحة لكارثة بيئية وصحية في المنطقة. حيث كان من الممكن عزل المعدات العسكرية 
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الملوثة وإجراء تنظيف ولو جزئي للتربة وعناصر البيئة الأخرىء. للتخفيف من حجم الكارثة البيئية 

التي نجمت لاحقاً عن هذا التلوث. 

واليورانيوم المنضب معدن مشع وسام (ن اه 200 ع06مء630103) وهو الناتج العرضي لعملية 

تخصيب وتركيز اليورانيوم الطبيعي لتحضير وقود لمفاعلات الطاقة النووية وإنتاج القنابل 

النووية. 

ولقابلية هذا المعدن الفاعلة والسريعة على الاشتعال بمجرد ارتطام القذيفة بالمدف وتوليد 

درجات حرارة عالية جدأ وتوفر مئات الآلاف من الأطنان من هذا المغدن تراكمت كنفايات مشغعة 

لأكثر من سبعة عقود. جعلت استخدامه في إنتاج هذه الأسلحة خياراً جذاباً لمنظومات صناعة 

الأسلحة الأمريكية التي أرادت أن تتخلص من هذه النفايات بتحويلها لأسلحة. وتحقيق أرباح 

طائلة بدلآ من صرف مليارات الدولارات لاحتواء مخاطرها على البيئة داخل أمريكا. 

ونستطيع أن نلخص التلوث بهذه الأسلحة بنقطتين مهمتين: 

© فحال ارتطام هذه القذائف بالهدف تنفجر وتتشظى لآلاف من الشظايا المشعة, وتنتشر 
لمسافات تزيد على 100 متر حول كل هدف تم تدميره بهذه القذائف. وتبقى هذه الشظايا 
مصدراً دائماً للتلوث الإشعاعي في تلك المنطقة. 
© أما آلية التلوث الثانية والتي تعتبر أخطر من الأولى فتنشأ بعد الانفجار الأول حيث 

يتولد حريق هائل بدرجات حرارة تصل إلى (3000 - 6000) درجة مئوية. ويتحول حوالي 
0 من حشوة القذيفة التي هي من اليورانيوم المنضب أيضاً إلى أكاسيد اليورانيوم 
المتطايرة بفعل شدة الحرارةء حيث إن حجم دقائق هذه الأكاسيد أقل من 5 مايكرون 
فإنها تندفع كغازات إلى أعالي الجو لتنقلها الرياح لمسافات قد تزيد عن 26 ميلاً بعيداً عن 
مصدرالبدف المدمر 2006(©3 ااعمع8 تلدده»). 

علماً أن دقائق أكاسيد اليورانيوم المتناهية في الدقة قد تبقى عالقة بالجو لمدة غير قليلة. ولا 

تترسب إلا بسقوط الأمطار أو بالتصاقها بدقائق الغبار الأكبر حجماً. مما يعرض السكان إلى 

مخاطر استنشاق هذه الأكاسيد المشعة أثناء وجودها في الجو. وفي حال ترسبها على سطح التربة 

والنباتات أو المباني فإنها تصبح مصدراً إشعاعياً إضافياً. يزيد من جرعات التعرض الإشعاعي 

الذي يتعرض له السكان من الخلفية الطبيعية للمنطقة. وتزيد من مخاطر إصابتهم بالأمراض 

ذات العلاقة بالتلوث الإشعاعي. 
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وباستنشاق أكاسيد اليورانيوم مع البواء ودخولها للحويصلات الرئوية للإنسان أو بقية الأحياء في 
المنطقة فإها ستخترق أغشية هذه الحويصلات إلى مجرى الدم كون حجمها أصغر من 5 
مايكرون. ومن مجرى الدم تنتقل لأعضاء الجسم الداخلية الأخرى مثل العظام والكبد والكلية 
الجهاز البضمي وغيره من الاعضاء 75( 2006 اأعناء8 ذلهده2). 

إن التأثيرات الإشعاعية والسمية لليورانيوم المنضب داخل الجسم قد تظبر بعد ستة أشهر من 
استنشاق أو تناول أكاسيد اليورانيوم من خلال السلسلة الغذائية اعتماداً على قيمة الجرعة 
الاشعاعية. إن مليغراماً واحداً من 238-لا يطلق 1,007,000 من جسيمات ألفا في اليوم الواحد. 
وكل جسيمة من جسيمات ألفا تطلق 4 مليون إلكترون فولت (/1ا3806) من الطاقة. 

وفي حال إستنشاق أو ابتلاع أكاسيد اليورانيوم فإن هذه الكمية من الطاقة ستؤثر على ما لا يقل 
عن ست من الخلايا المجاورة للعضو الذي استقرت فيه أكاسيد اليورانيوم. علماً أن (10-6) 
إلكترون فولت (/ا©) من الطاقة كافية لتفسخ نواة جدائل ال(دي ان اي) 0028 في خلايا الإنسان. 
وتوضح لنا الدكتورة روزالي برتيل 23 (اا6:]ع8 11دده2) الاختصاصية لمدة 30 عاماً في علم الأودئة 
الخاص بتلوث النشاط الإشعاعي المنخفض في بحنها المنشور عام 2006 ما يلي: 

"نحت اسنتقكناق البوزانيوم اللنكرب قوم التفسينات الدقيفة (تانو) ياعتراق عام السويضيلات 
الرتوية إلى مجرى الدمء مما يفسح لبا المجال بالدخول إلى الخلايا وتكوين شوارد حرة ( ع6 
015 )). وكمعدن ثقيل ((76]2 رإرحدء1]) تؤثر قابليته السمية على بروتينات الخلايا التي من 
واجباتها مقاومة الشوارد الحرةء وبذلك تتولد شوارد حرة إضافية. تسبب إجهاد أكسدة كلي في 
جسم الإنسانء وهذا الإجهاد يؤدي إلى فشل في أنزيمات حماية الجسم وضعف الجهاز المناعي 
تاركاً الخلايا عرضة للفايروسات والمسببات المرضية الأخرى. مع إضرار في أجيزة الاتصالات 
الخلوية أو المايتوكندريا (70713هطءه]ذا/ا)". 

وكمعدن ثقيل تقوم أيونات اليورانيوم المنضب بالتبادل الأيوني في جسم الإنسان مع المغنيسيوم 
في خلايا الأعضاء والتي تعمل كمضاد للأكسدة. مما يؤدي إلى تدمير قابلية الجسم على الإصلاح 
وتعويض الخلايا التالفة. ونتيجة لذلك يصاب الجسم بالأمراض المزمنة والأورام السرطانية. 
كذلك تقوم الشوارد الحرة المنتشرة في الخلايا باعتراض عملية تصنيع وطي بروتينات الجزيئات 
الخاصة بتكوين ال 074. وهذه العملية تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل التليف الكيسي 
(5أ5ه/ط1] ء56ون) وكذلك مرض السكري الكاذب (5ئال1مأ5ما 5عغةء60136]) وأنواع أخرى متعددة من 
الشيواكن السرطاتية: 
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لقد ظهر العديد من أعراض الأمراض العصبية بالمحاربين القدماء الذين خدموا أثناء حرب 
الخليج الأولى عام 1991: وظهرت علهم أعراض الخلل في جهاز المناعة والبرمونات وفي وظائف 
الغدة الدرقية. واستعداد الخلايا للانقسام غير المسيطر عليه الذي ينتبي بالأمراض السرطانية. 
واستشراء ما يسمدى بالسمية الماسخة (لإاءف<ه: ء1معو16:3:0) التي تؤدي إلى تشوهات الأجنة 
الخلقية والتخلف العقلي والإجباضات ”7 (2005 20 )© 11015 ). ولوحظ أن نسبة التشوهات 
الخلقية بين أطفال القوات المسلحة الأمريكية الذين شاركوا في حرب الخليج عام 1991 تضاعفت 
مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بأقراهم الذين لم يشاركوا في العمليات الحربية لحرب الخليج. أما 
الباحثة ميلر 312005(7 86 6غ اانالة) فقد خلصت بحيثها إلى أن الأدلة من الدراسات الوبائية تدل 
على أن التعرض الداخلي لليورانيوم المنضب أدى إلى تطورالإصابة بسرطان المثانة في 9075 
الحيوانات المختبرية التي تم تعريضها لليورانيوم المنضب لمدة 90 يوماً . 

وهكذا تشير هذه النتائج إلى أن التعرض الداخلي الطويل المدى من الممكن أن يكون حاسماً في 
تطور أمراض الأورام السرطانية في جسم الإنسان. 

بعبارات أخرى فإن المناطق التي تلوثت باليورانيوم المنضب في العراق منذ عام 1991 ولم يتم 
تنظيفها أدت إلى تعرض السكان المستمر في تلك المناطق إلى جرع إشعاعية إضافية. سببت 
ارتفاعاً كبيراً في نسبة الأمراض السرطانية وتشوهات الأجنة الخلقية والعقم والإجهاضات. ولا 
سيما في مناطق البصرة والزبير والناصرية وغيرها من المناطق الجنوبية 7 (2(1998غ» ططنهوة/). 
وبالرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات جدية من قبل الحكومة العراقية بعد الاحتلال أو سلطات 
الاحتلال الأمريكي أو المنظمات الدولية ذات العلاقة. لتحديد مناطق التلوث باليورانيوم المنضب 
واحتساب الجرع الإشعاعية التي تعرض لبها السكان منذ عام 1991 كما حصل في كوسوفو 
والكويت وغيرها من المناطق لاحتواء وتنظيف لبذه المناطق وتقدير ومواجهة الأضرار الصحية 
المتوقعة. فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعادتا استخدام هذا السلاح أثناء العمليات 
العسكرية لاحتلال العراق عام 2003. ولم يصرحا مرة أخرى عن أماكن وكميات استخدامه. ليتم 
اتخاذ الإجراءات لتفادي تعرض إصابة السكان بأمراض التلوث الإشعاعي. إلى أن نشرت منظمة 
6 الأوربية بحثاً بالتعاون مع منظمة /لالا1©080 وجامعة جورج مايسون الأمريكية يثبت 
استخدامهما لحوالي 181000 قذيفة يورانيوم منضب أو ما يقارب 200 طن 95 ( فللا 


6 ,اع نالا عناه ألصة عاناطمع م زنج )) وحدد البحث الأماكن التي استخدمت فيه. 


لقد تبين من خلال هذا البحث أن القوات الأمريكية أطلقت هذه القذائف في معظم المدن 
المكتظة بالسكان هذه المرة. ومنها البصرة ويغداد والنجف والعمارة وتكريت وكربلاء والفلوجة 
وبعقوبة . كما هو موضح في الشكل رقم 12. 


شكل رقم 12: ا مناطق التي قصفت بأسلحة اليورانيوم ا منضب خلال عمليات 
احتلال العراق 5 (2016 ,رأعلالا ولاه (!/ أن درج عباط دع مز شاط تتئلانا) . 


وخلال عامي 2004 و2005 وبعد البجوم العسكري على مدينة الفلوجة وتدمير أكثر من 9050 منها 
دلت الفحوصات التي أجريت على سكان المدينة من الذين لديهم أطفال أو خسروا أجنة عانوا من 
التشوهات الخلقية على وجود تراكيزيورانيوم أكثر من المعدل الطبيعي في أجسادهم 2' (,نمهداث 
2 3 ]ع )ء مما يدل على استخدام أسلحة تحتوي على هذا المعدن المشع. وتلوث المدينة 
وتعرض السكان لهذا التلف بالرغم من إنكار استخدامهمن قبل القوات الأمريكية. 

إن مشكلة تلوث العراق باليورانيوم المنضب وتحت ضغط إدارة الاحتلال الأمريكي لم تلق 
الاهتمام الجدي المطلوب من قبل حكومة الاحتلال أو المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل منظمة 
الصحة العالمية أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من المنظماتء. وذلك على خلاف ما جرى في 
كوسوفوفي أورباء حيث هرعت هذه المنظمات لإجراء تحريات موقعية وفحوصات مختبرية لتحديد 
الجرع الإشعاعية التي تعرض لبا الجنود والسكان في المناطق التي استخدمت فها أعتدة 


اليورانيوم المنضب. بالرغم من أن الكمية التي استخدمت فها لا تتجاوز 12.5 طن فقطء أي ما 
يقارب 902.4 فقط من الكمية التي استخدمت ضد البيئة والسكان في العراق. 

والتركيز هنا على أن هذه الأسلحة استخدمت ضد البيئة والسكان في العراق. لأن تأثيراتها 
الإشعاعية ومخاطرها على صحة الإنسان وبقية الأحياء لا تشمل مناطق القوات العسكرية 
المقاتلة فقطء وإنما تمتد لمسافات شاسعة,. لتشمل السكان المدنيين و يبقى تأثيرها الإشعاعي 
قات لا بل لآلاف الستين» وكما ذكر ايقاً حول ألياث اتتقالبا واستهرار تتاولبا واستتشاقيا 
واستقرارها في أجساد السكان والأحياء الأخرى خارج حدود مناطق الاشتباكات الحربية. وهذه 
إحدى الفقرات التي يجب أن تعتبر هذه الأسلحة بموجهها محرمة دولياً وفق اتفاقيات جنيف 
الدولية 2007(4 'عاءة). 

لقد دلت الإحصائيات الرسمية للحكومة العراقية قبل حرب الخليج الأولى عام 1991 أن نسبة 
الإصابة بالأمراض السرطانية في العراق كانت أقل من 40 حالة لكل 100000 مواطن عراقء. لكن 
هذه النسبة ارتفعت إلى 800 إصابة لكل 100000 مواطن عام 1995. ويحلول عام 2005 
أصبحت هذه النسبة 1600 إصابة من 100000 مواطنء وهذه النسبة ما زالت في تصاعد حتى 
الآن 7 (2014 انهصسةل). 

كذلك تم نشر الكثير من البحوث داخل وخارج العراق حول زيادة نسب التشوهات الخلقية ووفاة 
الأجنة والسبب الحقيقي خلف استمرار الزيادة في نسب هذه الأمراض في العراق هو عدم إخلاء 
وتنظيف وعزل المعدات والدبابات التي تم تدميرها بأسلحة اليورانيوم المنضب من مناطق 
العمليات الحربية مباشرة بعد توقفهاء لامتناع الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء أي معلومات عن 
أسلحة اليورانيوم المنضب وإحداثيات المناطق التي استخدمتها بها وكمياتهاء مما أدى إلى ازدياد 
التعرض لمخاطرها بين السكان في المناطق القريبة منها. وبعد احتلال العراق تمّ نقل بعضها 
لداخل المدن المكتظة كالبصرة بعد إصدار حاكم الاحتلال الأمريكي بريمر أوامر بأحقية امتلاك 
هذا السكراب الملوث من قبل المواطنين والمتعبدين الذين سحبوه لمناطق سكهم دون معرفة 
مخاطر ذلك على حياتهم وعوائلهم. لقد امتنعت الحكومة العراقية تحت ضغط الاحتلال عن 
القيام بفحوصات وإجراءات جدية لوضع استراتيجية واضحة وتخصيصات للتخفيف من جدية 


مخاطر التلوث باليورانيوم المنضب في العراق 4*( شبكة اريج الاعلامية 2012). 


4. الخلاصة 


إن قيام الاحتلال الأمريكي بتطبيق ما يسدى (بالفوضى الخلاقة) كجزء متمم للعمليات العسكرية 
لاحتلال العراق والسيطرة عليه أدى إلى انميار مؤسسات الدولة والخدمات البلدية وكل المرتكزات 
الأساسية لسلامة حياة السكان والبيئة في العراق. ومن ذلك سرقة وانسكاب مواد كيمياوية ومشعة عالية 
الخطورة. وازدياد مخاطر تعرض السكان للأمراض السرطانيةء وتشوهات الأجنة الخلقية وغيرها من 
الأمراض ذات العلاقة. كذلك إن انهيارالعمل بمؤسسات الدولة والخدمات نتيجة التغييرات القسرية في 
الأنظمة والقوانين التي فرضها الحاكم المدني الأمريكي أدى إلى تفاقم مشاكل كارثية على الإنسان والبيئة 
استخدمت كوسيلة وسلاح إبادة للحياة في العراق. 

لقد أدى انهيار وعجز منظومة العمل البيئي للدولة في العراق تحت الاحتلال الأمريكي إلى عدم القدرة على 
مواجبة مشكلة استمرار النقص الكبير الحاصل في الواردات المائية لهري دجلة والفراتء نتيجة تنفيذ 
إيران وتركيا مشاريع عملاقة لخزن وتحويل مياه منابع النهرين خلافاً لمقررات مؤتمرات قمة الأرض 
والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومنعهما تحقيق الحد الأدنى من التصاريف التي تضمن الجريان 
الطبيعي للنهرين في الأراضي العراقية. وأدى هذا الموضوع لانحسار المنطقة الفيضية للهرين والقضاء على 
الملايين من غابات النخيل. وتحول الأراضي الزراعية الخصبة لأراضٍ قاحلة مهددة بالتصحر. 

كذلك أدى حجب مياه منابع نهري دجلة والفرات إلى جفاف الأهوار التدريجي الذي بدأ منذ عام 1975 
في جنوب العراق وعدم القدرة على إنعاشها وزيادة تكرار العواصف الترابية التي قلصت الإنتاج الزراعي 
للعراق. وأثرت على صحة الإنسان وبقية الأحياء. يضاف لكل ذلك تشبع أتربة هذه العواصف الترابية 
بأكاسيد المعادن الثقيلة المسرطنة والسمية التي تدخل في صناعة الأسلحة الحربية من التي يتم قصف 
العراق بها منذ عام 1991 وحت الآن مثل التيتانيوم والحديد واليورانيوم المنضب. 

أما مشكلة تلوث بيئة العراق باليورانيوم المنضب المشع الذي استخدمته أمريكا وبريطانيا ضد العراق في 
حرب الخليج الأولى عام 1991. وكذلك في العمليات العسكرية لاحتلال والسيطرة على العراق منذ عام 
3 لغاية اليوم. فبي من المشاكل الجدية والخطيرة التي ما زالت تعرض السكان والأحياء الأخرى 
لمخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية والعقم والإجباضات والتشوهات الخلقية للأجنة التي ازدادت نسبتها 
في بعض مناطق العراق 17 ضعفاً بعد احتلال العراق. 
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وبذلك يكون الاحتلال الأمريكي للعراق مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تلوث وتدهور وضع البيئة» ومؤشرات 
العياة الدوعية للسكان :ف الحزاق. 


5 زايا 


"الآراء التي وردت في هذه الإضاءة تعبئر عن رأي الكاتب 
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كتنكتصةطععا/طا لصة نذا مأ دععهعك لععتصنا عط بإط لع تصصهن) كعصتن عولكخا .2007 كا تعايهم 


عاطداتهحم .[ووا8] عدنمط عمفوعء ممعكمصعهكما .بأ اتطهامدمءءم ١ه)‏ 


]لم.30_101006ذأ_كذعماتك_نه سم ألم هادا عكناه طع صتتةع أعده تق ده حأ نحاننا لو / /:م اناد 


:562 عناع 0 3 مامأ وذءا لعدن1 4ذلا عط بجرهل] .2008 ,.د نمختطاسااة لج لصة كا عايةم 


:5ع 00 ن) خمع انان .اعصناه كتطونا مفصننا عط أه صمنودءعد طع/ عط ومسل ععمعع)مم») 


بحام اع لص /حاء. كطاعع جا مع تداع ا اناء. لحالقانلا/ نمطا 


0 ,تناع مع ,2تاللانا [1ل2] 20 أ لاع مده" أناصع اتممعغا دوعنو ه20 ”اغلانا .20033 ,”اغلانا 


.لم .اط_سده ا دده تكة أ اطنام /طء.مع دبع ذا كدمععدمم //نمغط نغة عاطداتهحظ .2003 يعحامى 0 


أ5]13168 101 أعامع) الاممطا-ع] وعدن مأ وقذ! .2014 ,.ذ ,تهعقطكا لصة .لا .ىل رصدمووعل01:0) 


.(5اكن) دع أل بء5 أهصه عه مععغما 


المطعللا_كندتن صاوق؟!_صمموع 00 )_140513 /طه كدهع اطنام /ردع ا /ع ١ه.كنى‏ / /أم خط 


0 تعذمعن علهلا ممع اأبط عع لما ععمفصمممع5 لماع مم تمع 2014 .2014 ,اطعدعاولا 


.لا تداع ناأصلا علولا .بو ناه لصة نححقا ماصع صممن تمع 


ألومع؟_لمع_ 2014 /دع هل /أمعع اه و/صامء.نانادكا//:5م ]اا 


أه اأعصنه) دع 2 أكم نامل ألقطخك- ام مععكتص تالالعسصلط .2015 بع 01 و يعاكتمتالطا عصمط مهما 


مكتب رئيس وزراء العراق حيدر العبادي .2015 ,16 دباع ناث ,[إعكدعاء؟ 5دع؟”] .5اع]داد ألا 


-أه-اعصنامع -دع 2 أكص ناه - نل 2 طخ -له داع ]5 امتصع دسفم /عاء أن //كنا. لادكة طصوع ود ١‏ أ. نحائخا ال / :م خط 
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.2003 ,1 امم .طعتةللا خطوء مفصنلا .“ن2ذ! صا كصهة تأصنااط معئدبات عمأذنا .5.لا” .2003 ,لللكانا 


-101015] تطنام داع ]كنا أ -ع حاكن -5 ند / 2003/04/01 / كلق 5/١‏ 01. ننحتحا. نخانقانها/ :دم اط 
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مملدم ةلا تممعهذمع6 ذلا غدمتدعة دع تاعده مع بإحدء لا .2003 بعدنرهلا ومعدء|ان ممتكتدصتمكصا 


.003 ,لإ ملاع 6 ,/11آ-18 10 الااما/ط نمع لعنداكمة؟! .[ماص] .عدلخا ودءا عط دأ وطصم8 


لمصعط. 395 4ع اعتاكة /هأصأ.ع دناه طعص تئةع اعده 36 0ه صا نحاننا لحل نم خط 


.]| أناوطث لع نا صعط! لصح - تخا مز كمممدعللا لدع تسعطن لع دنا 5لا عط1 .2005 ,.6 بأهتطدمالا 
.5 .ناولا 15 ,رصدأل:3نا6 عط[ 


15/3 / نام ط/ 5/2005 ]ذاه م /طامء. طدذل ةناجع حا]. نحانحا لحل م خط 


عاط مممء5 .30؟! مألع5ن ععبر نانا أه كصه1! 500 كأتصلق3 اعمهاه ذلا .2003 ,.[ بألةطد 
.003 ,5 نجقالطا روبع لا عغصع ل معمع لصا 


.أمطغط.0305/500050 ا اردع 501 /2ظا.م». مهم ". نحائخالا// نمطا 


ىلالا داعا هلالا “20 لطاع 83 أه عاد مذ طاصوط مم نيعم عدن .5.لا 010] “.2007 رمودائلقا بودن 


 00-‏ ناع ط /0 0 نه 015/2007. 5اع :0 نن ننالحالها/ /نصعغط .ألم 12:35 .2007 ,7نرزقاط .عذتواعنى 
.050 طصطهط 


.21,2003 نرقالط ,[عها8] غود نإوعة 5 .تخا مأ متهم صقن نظ عغط1 .2003 ,.[ رمهعتاصصنان] 
.كة..2003/20030522 5ع اعناكة /5 |0 /17ا0ء.ع35 م لمع 3 5]1. لخانقانها/ /:5م اط 


كاعد عاطمخمءط .مصملععءط 20ء! مم عكومعم 0 .2014 ,موأذأ0] رمم مناد لدع مهدألا ]ىدنلا 


4 من اه 


.--10 9م كقاعع اماعة] /إكاعع حاماعة] /دع ام هغ/ اند كة.0 ذحاكه. انحا / :م خط 


1620 101 و5612 دامع صصمء أبامع لهممكعدلا عط 1 .20132 روتءا مأغمعصمم تامع أه بمتكتص ]الح 


وأ-م ةدعص /ركاص ذا -ل ته دده ةسه كص رمت /عطا. ذل م خط نهالحائم/نصاغط .2013-2017 


وزارة البيئة في العراق 2013 . تقرير ستراتيجية البيئة في العراق للخمس سنوات القادمة. 
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.2008 رذ عصبز [عها8] وطنمع .تعصنكمه اعبط غدعىنأ8 105 هل/خا عط1 .2008 ,.2 ,برهلا 18 


- 08 ]داع ه | «طاعع-وعاء نطع نا بوه] 1 | تسحع جدع | نس/ 2008/06/05 /حام» .5ع طا نه ]. نحاننا لحا / أماخطا 
.أمغط.اعب]0605_حام_ى 


عع مو عاننددذكم كنصة] انالا .0 نوتقء! أه ععدص 3ن لدمعنداام) عغط1 “.2008 ,صنلدت مقطاعدمهل 2 19 


015.0 ) ععوء 7 معع ما , امع ممم أنحمع 


.أمضط.لاالنا_2_ععهط /5.01م1معععةءع مداعع اع //أم خا 


لإأنا[ ,20لط8 83 .دع ناماع ملاع اع لطصاناك لكألا عكدع ع مأ دعكوء 15ل عصىروط-ىعنة/لا.2003 ,الا 20 


ع كقع اع ادوع كمع 015 -ع ص 0 ط- اعكة رع 2003/07/17 كنف 8/١‏ 01. كلق لاطا أ للالناللا// :ماعط .2003 
360165 ]ع م للاع]- ]الاك 


مه غطاع تكما .مه تن أامم ع أاكمصمء طاغزبم عاع68 ]5 08 أناصأاصمء كل ت١|‏ .2015 ,.للا رع نامعن زأحكة 21 
.2015 ,12 طععقالطا عع أن ععوعط بط لعطذتاطبظ .وما8 ىق ذاكممه 


حاء | لص مع-ع |55 ]8-5 أن ١‏ نح مع-5/2015/03/1305 6.01 ٠‏ | أحامع داه خطاع أكصاأ. نحاننا لحا ص خط 
.موعن امم 


لععدامكثل أه كصوذااتص مع لدعا معصعلا لمة وذنا بدءبزذ مأكقى أ ا)صمع.2016 بتممصصم ملتااتطم 2 22 
لمعم[ عه دعل بنتتكى أدطهان تعتمعن طععوعوعج بمع.2005 ععمأك أمدع عاللناة عط مأ مكتصهمعاد 
-0طة -0 3-3 أ لإك حصأ -كاء ادمع /8 2016/10/1 /ع 21.0 0ه اع نئاعم. نحانقانه!/نصتغط 2106 ,016.18 
/2005-ععص اكت موع-ع الل تصدع طاحما-ئاصومع تم دلعع 2 امذأل-)ه-عصمنااتمدم»-لمع امع مع بر 


ميمونة الباسل, 2015. ردود فعل غاضبة على إحراق مسلحي "الحشد" بساتين بديالى. صحيفة 23 
العربي الجديد الالكترونية. 8/24/ 2015. 


العربي الجديد, 2017. مليشيات تسرق معدات مصفاة نفطية عراقية وتنقلها إلى إيران.صحيفة 24 
العربي الجديد الالكترونية. 1/10/ 2017. 
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محمد الجيلي 56 هيعد إصابة العشرات ومصرع شخصين.. إخماد حريق معمل كبريت 
المشراق جنوب الموصل. صحيفة بغداد بوست الالكترونية. 2016/10/23.. 


:لاء نااناك لاع لاع اط - عمناصه؟ا بون عل نحل اءملقا عمانطا أه بوألهب9 .2014 بلاععناع/ا 
عاطة اتوم .مدنا انملا معلا .2014 بصقبعطعط 19 ,رصمهها دسسحع لا خاعن لاعلا 


.أمغط. نع بنك -عصاناذ| )0 - نو ناه ب 2014-0 /ناه 0 ١ك‏ نفع جز / تام» .اع اع ما. لحانالا لحا لأصاخطا 


انه لصة ,كصمغةالهغكما انه ,دعم ذاعمام أوتءا مه ىاعدهعق3 .2008 ,حاعتدسدعمذا عمأم مهما 


عاطداتوة .بوربعع5 أهطهات أه ذأدنزلوح مك أه عأنن كما .2003-2008 :اع مصمهدمعم 
.ماعط .5082704 يه 01.ككة أ لحالالالحا/ م خط 


وزارة البيئة في العراق. التقرير السنوي لاحصائيات البيئة في العراق 2009 


- أناداع /5]31-لاداع أركة /و ذ.ل51].501مء.لخالقانها/ لتصخخط 0ذذ! دأ أمعغصصم ضتحمع أه بومكتص نالا 


وزارة البيئة في العراق. التقرير السنوي لاحصائيات البيئة في العراق .2010 


وزارة البيئة في العراق. التقرير السنوي لاحصائيات البيئة في العراق .2011 
وزارة البيئة في العراق. التقرير السنوي لاحصائيات البيئة في العراق 2012 
وزارة البيئة في العراق. التقرير السنوي لاحصائيات البيئة في العراق2013 . 


وزارة البيئة في العراق. حالة البيئة في العراق لعام 2006 


:10-0490792 _ع28 م305 أ اناطع حع ]251 م ك35. ]| ننه ]ع 0/0 أه ١‏ انع دع ]ذ ىك /اع0. 5نادع. لىاللالها/ /ام احا 
.غ+3-8988-4166-4318-000510454227 


المريد 2014. " ايقاف مشاريع تصفية المياه في تكريت بسبب حريق نفط بيعي". صحيفة 
المريد الالكترونية. نيسان 17. 2014. 


-7428آطق8ع-0نية 17042014 ج36 لع لام كة. لئاع أرح/ك بقاع م /مامء. 20 حا مط أح. حانحال/ :مط 
42 --4812-4646-8418-5 
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ولاخ .8460| أ60اع 011 00 ذطلانا .دوع [2مه عةمقعغم! عط مأ معغدنر |١205‏ :2010 ,0 نذغلانا 


- له ننكة ص /ع» ]30-01 داع / لقاع اك 01. مع 5ع انا نلا حالما // :مقط :]2 عاطداتدحظ .2010 
أة حصأ اعكه سا/دعع دع نك 5-اع 3 لنا/ردعع مع 50 


وبع لا 7غ لان .داعلانا برط لعاتمععل مباهدمعا مأ دع ]زد مانااصهةنا لعغعامء0 .2001 ,طغلانا 


غة عاطدا ندحم .2001 معخمعم) 


اعنتظي0-1896] امع صطناء 0 نآ مكة.انيداء 10 /لدبع ص نات اساا.كامع ص نءه (] /ع 0. معحان. نحانح امحل أمخخط 
1 تر(اء 


لإععاءنا! خقطللا لمك ذأو1) عنولخا د 2015.130 ,خا ركةأأه1 لصة .لا ,داع اءاء نظا ,./ط بقططدز ام 
.15 عناخث .5801 م502 .ضاعة35/ا عط ,كاتهة)/4 موأعءهط ع1 .هنا لانامطد 


الدروبي, عبداللّه ,201: ايجابيات التعاون بين دول حوضي غهري دجلة والفرات لاستغلل 


مواردهما المائية الاستغلال الامثل المركز الغربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. 


الملتقى العلمي حول استراتيجية 19-21/12/2011 . الرياض- الأمن المائي العربي 


التري:نتائج خطرة على الحياة في العراق". 0/617 صحيفة المدى الالكترونية, 2006.مشروع 
العدد (764 


العتصنا) .كداكظ معؤدء نلا مزدوعء ]ناودع ه] اعغولالا لع نه ط5 أه بومامع نهو“ ). 10 ايلول. 2006 


اأنالأء5 بوأكم مععؤوع للا هأ دوأودتصسصرهحن لدعهك5 لصد عأصسمصمعع كعمصمعغولمى 
الياسري, صافي, 0. حرب المياه الايرانية التركية على العراق. دار بابل للدراسات والاعلام. 


صاحب الربيعي 2010. (حرب المياه بين العراق وإيران, الدوافع والاسباب) 
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عبد الصاحب. محسن, 1989 . مشكلة الموارد المائية في ايران . مجلة الجمعية الجغرافية 
العراقية . العدد 23 لسنة 1989. 


اميلي هيرينشتاين. الشجرة الوحيدة التي تموت عندما يقطع رأسها 2010 : العراق يتطلع إلى 
إحياء إرثه من النخيل. صحيفة ميدل ايست أونلاين الالكترونية. بغداد 2011/8/19 


أعقةللا ألهممعةصاعغما. .للها عععوللا ألهده خدصعغما لصدععع زمءم ث0 5نزعاءن! .2009 ,ط اللا 
راع 28 نجقا/ط ركع أاآمصه 0 مععولقا ردع ناا بد لصناهطكصقء! بأكدع عاللن/ط ز[عوماط] 6مععزممم نعنها 
.2009 

مقع -2968096995 965ب | نا / 2009/05/28 /صو حالم ه. نححة أناع 2 نه |2 00 كه تطاع ]حا نحاللانالا/لمخاطا 
نححة|-اع نا-2 مه 2م نعغصا-لصوحءع زم1م 


لإدتقكا-اى .5 .ل أتدكناه(]-ا4 ل بء متعددنالط! .ا/اا ,3 كادنحع |تا/ة .ل ,.ط صقلا .عارية صذكاباد .لالية دعدمز 
-وامى 11 عط مه كاعع زمم8 عمترعع م تومغ آه كاعدم صما ع نوه امم للزالط ”. 2008 بد معاعع8 .ا .ع 


.353)1-2(:59-75 بوهام لنزا أه أهعيوز .“كدلصمداطدتةا/ط 5غا لصة دداععدبإك دعتدترطمباطع 


الطويل,:رواة نك يونم 2010 الافارالسيانية والاقحميادية للمياةن فار زقران لللشر والنوزية: 


اع [1ل2] .عصمت براع-ملا عذتمكعل عع زمءط ععبطنه لمنط! كلاتن8 وتنا .1992 از ببجمعاطا 


.8 معن اع اع ١‏ لصم . جاتلهه. نناننابدل معط .1992 تعط ع بول« .46 ولح .19 عصنام/ا 


علي ابو عراق 2012. "الأهوار فراديس المياه تتحول الى اراضي جرداء". 
موقع (نقاش) .2012 /01 /4. 
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صحيفة الاتحاد الإماراتية: "المالكي يفتتح مشروع نهر صدام".2008. 


جاسم داخل , البصرة 2010: تقاطع بين انعاش الأهوار وشركات النفط والغاز". جريدة الشرق 
الاوسط. السبت 5/8/ 2010. 


السومرية نيوز, 2014. "دراسة علمية تحذر من تفاقم التلوث البيئي في أهوار البصرة نتيجة 
المشاريع النفطية". الخميس 14 آب 2014 16:26. 


8 122 0[0|[13101 2[ ا اه 31 ناك 2 . نضانه انها // :م خط 
-9908590109968/89610890/89 99010990849010 108908 90/89-90 


2010 9610890109010 890150961089061851-701099685901099686- 

200111011 7109768196108906/4796109968 2961099685- 

-719904496109968496109968890108906/15- 1 1 ؤ 21213111121212 
2-2 + + -2 1 2010101[111ذ2 


صحيفة المريد الالكترونية 2015. "مسؤول محلي: عمليات استخراج النفط تستهلك جزء من 
مياه البصرة" . 31 اب. 2015. 


ما بوانناععكصا لموط دعدناة) 32028 (] داتع لصم أبامع رول ”.2013 ,وذءا ممكدل لعؤزمنا 


أعع د كاعوع 2013 عصناز ,نجنا امعصمم تمع لاءمللا نودءا ممعدلط لععامنا[ألص] .“ودما 


لصة ذأكنإلهصمك غمذه[ زناطثز أععطد ععدط دصنم56 ؤدنانا لصة لصدد .2011 روذءا ممعدل١‏ لعغامنا 
.؟أصنا بونامم 


.]ل مماعع ط 05 51059620121962 دع ١‏ ناه 5ع ؟ لدع ١|‏ إتصاءع سطع ذاع /دععذه /ادذ.حاء سطع اع /:م خط 


“115 ناه ) علأمنهزل34 لصة وذذا ماع صككهءمهط لصدد لصة عدن 0] “.1991 باع ]لدب رمهىاءع | للا 


.7 .ناولا .5008 -62225 وتصص[||اا .عكد8 ععنره ]ىلق مع 5 رومع أبصعك رع راغوع لقا عم ]زم 
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شفق نيوز, 2016." عراق اكبر مصدر للعواصف الترابية في المنطقة". 19 حزيران, 2016 


-88ع8-عع 0-48 ع 057768-11 /راء لدع خاد سدع ا١!_‏ تخ /نة /نامء. هه 3 حاأك. نحانخا ها // :م اط 
49020033131 


عالل اط عط مأ كمممغكلصد؟ أه بواتدمعغما لصة لمعب وع] مأ عكدع عم أ غخصه أ أصواد 2016.7 ,للا 
,17 عدب[ .(1/خا) عأتوطء لاا وتعاءععهللا عط 1 .“د5ندعلا( 15 غكدم علطا زعلاه أكوع 


-ل أ كصعغصأ-لطة - لإعمع نوع حصادع كمع اع طتحتصةع ]تمع ذ5/ 2016/06/17 /5نناع حا .داع حا عو نسحل /:دم اط 
كلقع /-15-]كة مدع ط اداع باه - كع -ع 01ل تمدع ط] حصا -عصره5ل0طة5-اه 


.[عماط] تعالهه براتهنا غطآ ددعم !اا عألاه5 لدعىمدعل ألا 10 لعاد ذا غذنهما ودىا .2014 ,.[ تمد 


-0]-لع عاص ذ| كن ل-وة:أ/ 2014/06/02 /صامع .عع اله نجانهل//:مغط نعه عاطهاتهحط .2014 عصيز 
لودع صاا ع ألاه؟ك-لوعىمدع ل أن 


بعصنز 1041/2 10 كركلا 010165 الأ مه]ؤدبل ودنا امنا طاعمودعوعء مع للا ,(2014) > ,بلع صمععا 
7ه لإ ]5ددع طانا | / 2014/06/02 /حاه وح / ناعم / لهك / تامء. 03 310 5نا. نهالانا م/م اط 


]8١08[,‏ 15ه.نونءع5 أهطهات .نومذذلا إلاما] صناتصةءلا لعتعءامعم] .2011 بونه.نوأربءء215طها0 
عاطداتدحظ .2011 ,7.اناز 


امصغط. لحم كتط - نا ل /ركص هأ لح ناص كماع كبك /لالة ]1 | تمس يع ١ه‏ . لات ناءعع 1د حاه اع. نحانناندا/ م خط 


ةللا أأنان لصة لان آناهطة كده دعبن عط الث نتصناتصمةءنا لعتعامعم] .2006 ,8 ,ااعمعق8 

-503 ,(36)3 عع ابصع5 طغلدع لا أه لمعيه[ لحصم عه صمعغم!ا .لمع نتادكمة غع نمم عنج عمرم ل ررك 
-عط]-| لج حصن تصهن - لععع امع ل /رمع /ع:0. تاناتصة نا لع ]ع امع ل طةهط. الحاو // :ماعط .2006 ,520 
.ناع-300-نال0-]ن065]1005-360 0 


.تا ,1 ةلماع 3ا/ط ,الال للا لعع طكهكا ,عالط ,رأزدك-لم .لط .الا بطع لج ,.ى.8 رأنامةا/اط ,.لاا.5 ,أسحوع جك -ام 
انا 26! مأ دصومدع/كا لاما أه عدلنا عط سصمم] صا انادع كا موعن ااه لوأمعصصمن تدمع .1999 


,5110165 85 0أاعع 0 أى مع 101 3600 أ ودكك3 دع تاأواع /اأملا طدعكخ أه دناه[ .عدلكا 1991 عط 


.9 ,2 .هل ,6 عصناه/١‏ 
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لدع أع201010: مغ لع2اع: أمع ددع دكة عا5ز8ا” ,2002 ,.ث رتصعة ل« الى لمة ,.5 ,أسحدع2ك-ام 
ر”ع ممح نونلا طدعكدظ-[2 مضه أصناصصة لاما أه عدب عغطء صمع] لعغايدع؟ مه لغهصأمسخخصممء 
مقصناط مه وموم دع نر تانا آه عدب عط أه كمع لاع عط مه ععمعنع امم عط أه دع مألععءه:م 


2 ,30لطع83 ,2002 26-27 طععقاط روذما متأمعصممف تمع لمة 


لهات .نح أبحع 01 صخ :ن3م! صاصه ةم أصقغمه) صناتمدءنا لعتعامعم] .2006 ,لا .5 بأسحةج 2ك -ام 


.31,6 6دنعنا4 [عما8] داءعموعدع ]ا 


- 20 ص أ حط ه26 أططة ص مع ع اماع ة 2016 -سساتصةن-لععع | معل /بهء.حاء مقع 5ع ١‏ لوحا ه اع. نخاننانها/ /م ااا 


11١ل‏ الحاع 01 - لطت 


صسناتمةءنا لعععامءع ما أهعده) مقصب لا عط] زوع ءلهنكه لعؤدنامء015] .2001 ,معتطكة 1 وكام 
0 اذا .(2001) مناطاسصتطد بعامع اط نمدم 2[ يحسصتطدمء تلا بإط لعطذتاطبظ .(طعلدع ل ء تاطنط) 
1 :13 لا اذا 4885173019 


عكنا عط 1ه ذأكنإ2 ملم لاص ن01م م0 1ه كاعع :12 .2016 ,ناعللا عناهثن] لصة عانا طمعم زأحت مذألكا 
ممة على باط مه نخدم ادع نامأ أماوز 4 .نوللا وذءا 2003 عط مز 105-ى نط مناتصهءن لعن امعل أه 


.ع أوطاع نلا أم.ععدعم هنهم . تلاح ره لعطدتاطبط .لكاناقنا 


مسناتصةنا لعغعامعنا أه نوا أمعع مهدع[ .2005 ,.8 ءامد لصة ,نا رعععناء8 .كا رمتلمتنا 
م تطعادع لا لامع صممء أتخمع .عبااعع مديعم لدعتوهأه أصع لامع مه مرمم] سعأنىء لح :5اه5م عه 


:3 عاطدا نونحط .10.1186/1476-0697-4-17 :001 .20054:17ععاناهك ععمعاء5 ووععع34 ادها 
10.1186/1476-0691-4-7/دع اع تاكة /رصصم. لدامعء لع صسعتط. أده زع نم خط 


مانااصةةنا لعنعامء (] .2005 .2 رصهدتنا لصة ,كا بتهأققالط ,كا كهلاتكا ,الا ددع ع5 ,.) .كل رع ااتلط 


عووكم حم عممث .مبزلا ما 5أوأصعع0ماعا ناعا لصضة 3110621655 :30 لاتأصخخصم لومععاما 


.005 ,46 عمصنام/ا .دع تععصمةه 
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13/153 01 داع 36م لصة ععصع ل أعصا” ,1998 ,.[ بمددكة !ا لصة .ا رممهل52-اى .كى.ى ,رطانهوهلا 
عط عمعنال 2تصعابع | مأ ععمع عاع, ع أععمك طعا طمركه8 مذ معءل 1أحاء عوصمصة كعكدع أل 
همع قصصة أنامع لصة طعلهعط مره ععمعمع)مم عط أه عمألعععممم .“1990-1998 4ه لماعم 
,2-3 ععذا نوللا أأنا0 1991 عط مادععنه]؟ طوعكق8 لمة .5.لا بإط لعدن لاما أه دععمرعباوع5دمى 
,020طا8 83 ,1998 


منائصةلا .2011 ,ع راعدنا8-اء 0 ناة|8 لصة الا ربصدل هلا ,.) ,لإطدناظ ,.ا/ا راكة)ة! ,.د ,تصهدام 
لهاتمععمه) طكاس معءل انط أه كتمعبج2 عط ممع عتدلا مأ كتصهمأاصخغخمم معطعه لمةه 


.76 ,2011 :5لا لدعلا لصة ع تا)صم .ذا رطدزن الدع مذدع ذل 2 تصمصم 


[و0ا8] عناه طغنءآ.علءعممعة" عذنا سناتمةءنا لعععامعم] اله 15معء هجا أودء!ا .2014 ,.ثما ,انهصدز 
-حأ آنا ]. لحانن اا /تمخخط تغة عاطهاتدحظ .09:42 2014 عطمع0 14 ,نجهلدعن! .أرممعه 


.ع0 دعم -ع 5لا مانااصة نا لعغء امع ل - | لدع -؟ مع 0 ل-01 3 226703-١١‏ /تطع]] وله صم 6. اناه 


.شبكة اريج 2012. "اليورانيوم المنضب" يسرطن جنوب العراق.ا لسرطان ينتشر جنوبي العراق 
.. والحكومة عاجزة عن معالجة اليورانيوم المنضب". الغد العراقي. 2012/3/6. 


-896/879610896/1 8410996819610 ]+ انمع ا لأعط. زتقة نم خط 
8ك | [ؤ| |[ [ز[ | [ز [ز [زؤز1[ذ[ذ[ 1<ذز212101011212 


-901089648 220111711978 
-89681 1110989679010 ا |[ |[ | [ |[ [ |[ [ؤ[|[ة2ةذزة2121010112131212 
/181 1 1 1 1 2010101[111ؤ2 
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